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۱ الامام الزیدی 
امد بن سلیمان 


Bas )‏ —~— 0ھ ) 
وآراؤه الكلامية 
تأليف 
د کتور عبد الفتا ح ax]‏ فاد 


أستاذ الفلسفة الساعد 
كلية التربية جامعة الاسکندرية 


تصدير 


أتاح لى الاشتغال بالتدريس فى جامعة صغاء الاطلاع على كتابين مخطوطين 
للامام أحمد بن سليمان » فى المكتبة الغربية بالجامع الکبیر بالعاصمة المنية 
فنبين لى أسى بصدد مفكر « ريدى رافضى » . وقد يبدو الأمر غريبا للوهلة 
الأولى » بل قد يده الباحثون ف الفكر الزيدى حكما جائرا » أو ربا عدوه 
قو لا مننافضا » أعنى أن يوصف مفكر بأنه زيدى » وبأنه - فى نفس الوقت - 
اف 

وود بادیء ذی بدء آن أعنرف بأننى كنت أتعرض لاستیاء شدید من 
حانب عض شیوخ الريدية الترددین عل الکتبة الغريية بجامع صنعاء ؛ فضلا 
عن المشايع السئولین عن المكتبة كلما طلبت أحد المخطوطين المذكورّين : 
وعكفت على دراشته » والنقل عنه » فلقد كرهوا لى أن أحكم على المذهب 
الزیدی کله حکما مستمدا من الاطلاع علی هذین الخطوطین » وظوا أن 
اطلاعی علیهما سینتهی بی ی ادانة فرقة الريدية التی ینتمی لیا آکثر الاخوة 
الغنيين حتى يومنا هذا » ووصفهم بلقب مذموم لدییم » کریه ال نفوسهم » 
آعنی الر افضة . 

و کنت أحاول جاهدا أن أقنعهم بأن المنبج العلمى الذی بنیغی آن آلتزم به » 

| , , ۲ , 
يقتطبى عدم التسرع ف التعميم » وأننى سوف أقع فى خطأ كبير إذا ما خلصت 
من دراسة آراء أحمد بن سليمان إلى اطلاق أحكام عامة على المذهب الزيدى 
برمته . 

وظست ف البداية آن موقف أحمد بن سليمان الرافضى كان فلتة » تسربت 
إلى زيدية البمن » بحيث لا يشاركه فى الرفض والغلو سائر الزيود » ولكن تبين 
لى - فيما بعد - من الاطلاع على مريد من الخطوطات الزيدية » وبخاصة 
مخطوط مصور « ميكروفيلم » بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض أن أحمد بن 


سليمان يمثل تيارا رافضيا غاليا له أنباع بين زيدية امن » کا كان له أيضا 
حصوم قاوموه داخل المذهب الريدى نفسه . 
عبد الفتاح فؤاد 
الرياض فى ٠١‏ رمضان ٠٤١١‏ 
۲ يونبه ١985‏ 


قد مس 


حياته وعصره : 


اهو الامام التوكل على الله أمد بن سليمان بن محمد بن لط ن عل ۽ 
- فیما یذکر اف صاحب خطوط مأثر ار - هى الشريفة الفاضلة : 
مليكة بنت عبد الله بن القاسم بن أحمد , من نسل الامام افادی آیضا . 


ولد d‏ نواحی هجرة حوث ody‏ حاشد BO dw‏ )= 
۰ م ) » ونشأ بها » حيث درس العلوم الدينية على أيدى كبار العلماء . 


© فأحذ فى فنون الأصوليين على الفقيه فخر الدين زيد بن الحسن بن على 
البيبقى الخراسان » الوارد إلى العن باستدعاع الإمام على بن عيسى بن حمزه . 

©» م أخذ العلم أيضا عن الحسن بن محمد من ذرية الإمام المرتضى محمد بن 
امادی . ۳ 

© وكذلك عن الفقيه عبد الله بن على العنسى . 

© وعن الشیخ اسحق بن sat‏ بن عبد الباعث » امام جامع صعده 
و خطیبه . أخذ العلم عن موّلاء وغرهم من آعلام عصره » ولم يزل مقتبسا 
لأنراع العلوم » حتی برز فی میدانها . و کان ذکیا شاعرا بلیغا ناظما ناثرا 
زاهدا عابدا » شجاعا مجاهدا .00 

ویرسم الزحیف ( التوفی فى آوائل القرن العاشر امجری ) فى مخطوطته 
« ماثر الأبرار » صورة أسطورية لشخصية أحمد بن سلیمان » فیذ کر له كثيرا 
من الخوارق أو « الكرامات » » ويقول عنها : إنها آشهر من نار علی علم » 
منها أنه أصبح ذات يوم يريد الوضوء عقيب مطر فى الناحية » فلم يجد ماء 
التفت إلى يمينه فوجد ترابا مسكوبا ليس من جنس تراب تلك الناحية ؛ فتيمم 
هو وأصحابه من ذلك التراب » وبنى أهل تلك الناحية على موضعه مسجدا !! 


ومنها أنه أتاه رجل أعمى يقال له جابر البصير » فسلم وجلس بين يديه › 


-V~- 


۾ يريا أن يستو هب منه حریه ووصیه ق بلده » فظی الامام آنه اتاه مسح 


و 


على عينيه » فا له » ومح على عينيه » فرد الله فى pedo dol ane‏ 
الامام » ونظر من > dab oat‏ إلى لم اتك لهذا » فعادث الظلمة ق بصره 
کا OE‏ 

Lao!‏ الامام التر کل عا لى الله دعرته ی بلاد الجوف 2 وخرج منبأ و معه 
رجلان مس شيعته إلى جبل برط ء نایم بعض قبائل دهمة » ثم سار إلى وادى 
أملح » ثم إلى نجران فى أول حرم سنة ٩۳۷‏ وكان قد علم بما ظهر فى نجران من 
الفواحش والنکرات » فطلب مى أهلها البيعة فبایموه » ومازال يدعو 2 

حتى انتظم له الأمر ؤ of‏ صسعدة وأعماها » وفى بلاد Oe‏ » وبلاد ابو 
وبلاد الظاهر 2 وبعث و لاته إل بلاد و ادعة ‏ و سنیحان و شر یف ) بلاد 
خولان الشام » م إلى صنعاء وأعماها » وبلاد مذحج ونواحيها » وخطب له 
فى ینبع وخییر » وبعت كتبه إلى بلاد الجبل والديلم . 

ونشأت سه وبين السلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن مفضل اليامى 
الممدانى حروب طويلة س أجل السيطرة على صنعاء التى تمكن من دخوطا نی 
سنه 6۶۵ بعد أن اننصر على حاتم بن أحمد , ثم عفا عنه بعد أن جاء إلبه منشدا 
ست كعب بن زهير : 


Gare gh dil Spey of col‏ والعفو عند رسول الله مأمول 

وبعدها غادر حاتم إلى الروضة » واستقر فيها » وبعث إلى الامام أبياتا ء 
منها : ۱ 

رأيت إماما لم ير الساس مثله أبر وأونى للطريد لمشرد 


bao‏ حتی کانی عنده أخ أو هم لست عله معد 





pls b LM ae (1)‏ ظریف بنط تلف لقاریء دکی یقول : « إذا كان قد أبرأ الأعمى » 


. » لم يرىء شبه حينا أصيب بالعمى فى شيخوخته ؟‎ Bld 


وتذكر المصادر التاريفية أن حاتما لم يلبث أن زحف فى نفس العام يمن معه 
اصبحابه لقتاله » والتقى الجمعان فى عدة معارك أسفرت عن هزية الإمام . وفى 
سنة 0۸ وقع الامام هد بن سليمان صبلحا مع السلطان حاتم اليامى فى 
« بيت الجالد » من بلاد أرحب یتضمن ترك الخطبة للباطنية فى جامع 
ستعاع . 

وكان للامام مد بن سليمان مواقف مشهورة ضد الباطنية » وكانت أول 
معار که معهم فی وقعة « غیل جلاجل » فى رجب سنة ٥٤٩‏ ه BAY‏ 
جنولی مدينة صعدة ‏ بعد آن بلغه آن قوما من طائفة الباطنية من بلاد وادعة 
الشام » ومن یام قاموا باحیاء بدعة لیلة الافاضة التی یجتمع فیپا الرجال و النساء 
منهم » ويفضى بعضهم إلى بعض»» بعد اطفاء مصابیحهم » وربا وقع الرجل 
منم على ابنته أو أخته أو أمه . وكان أول من أحدث هذه البدعة المنكرة 
الفليعة على بن الفضل القر معلی الذی قاو مه الامام امادی . ففی حوادث سنة 
۹ يقول زباره : « وف هذه السنة وصلت إلى الإمام أحمد بن سليمان امرأة 
من نسوة تلك البدعة الممقوتة تجز ذوائبها بين يدى الإمام » وتشتكى أن ولدها 
غشيبا وواقعها بتلك الليلة » » فغضب الامام غضبا شديدا » وقال فى ذلك 
قصيدة طويلة يتوعدهم فيها » ودعا بعض القبائل إلى جهاد أهل وادعة ويام ) 
ووقع قتال شديد » ومعارك عظيمة › انتېت بانپز ام الباطبية من وادعة ويام › | 
واستيلاء أصحاب الامام على تلك البلاد » وفر بقية من كان بها إلى نجران . 

وخاض أحمد بن سليمان بعد ذلك معارك كثيرة كان أخخرها فى سنة O10‏ 
Ca‏ وقعت حروب بینه وبين الأشراف القامین الذين تمكنوا من آسره 
۾ سجنه . ثم آصابه العمی فى اخر عمره ‏ فاطلق حصو مه سراحة . 

و کانت وفاته فى ریع الشای سنة ۵17 (2< ۱۱۷۱ () . عن ست وستين 
سنة من مولده » وعن آربع وثلائین سنة من دعوته » وقبره فى مدینتتحیدان من 
بلاد خر لان الشام غرلى مدينة صعدة . 


ومنذ سقوط امامة أحمد بن سليمان » لم يقم فى العن أمام ما يقرب من ربع 


ued تہ لى الأمامة عد الله بن حمزه ( ولد سنة ۱ کات‎ o~ edi 


الأول مسة “مه ٠دعوله‏ الثانة سنة 5917 ء وتوفى منة 1۱4 ) . 


مصادر ترجمته : 
مصاد, ترحمة حياة مد بن سایسان کثيرة ؛ یذ کر منبا الباحث المنی عبد 
الله الحبتبى ما يل : 
١‏ - سليمان بن يمى الثقفى . سيرة الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
co ass. sli.‏ زيارة ى كتابه « أئمة ان » . ۱ 


؟ - الحدائق الوردية . 
۳ -- الترجمان المفتتد بكمام البستان . 
= | أل 


4 - ماثر الابرار . 

ه -- اللالى المضية . 

5 ۰- غایة الأمافى . 

۷ - ابراهیم بن القاسم الشهاری رت . سنة ۱۱۵۳ هب ) طبقات 

الز بدية . 

۸ ۰ بام غ الرام . 

۰ - فرجة الحموم والیزن . 

. زبارة : أئمة المن‎ - ١ 

. العاف المهتدين‎ — ANY 

۳ - المقتطف من تار امن . 

4 -- الت حف شرح الزلف . 

00 
وقد أعدمدت فى عرض سيرة Ll‏ بن سليمان على ما يل : 
۱ - الزحیف : ماثر الابرار » ممطلوط . 

۲ - زبارة : أئمة الهن » ح ١‏ » طبعة تعز . 


۳ - هد حسین شرف الدین : تاریخ الفكر الاسلامی فى المن » طبعة 
الر باض . 
4 - عبد الله اللبشی:ءحکام امن اللفون اجتهدون » طبعة بروت . 
ونم أجد لدى الزركل فى کتابه « الاعلام 4 » طبعة بیروت » ما يمكن 
الافادة منه » نظرا للایجاز الشدید الذى يلترمه به فى جميع تر امه . 


مصنفاته : 


صتّف آهد بن سلیمان مصنفات عديدة منها : 

١‏ - أصول الأحكام فى الحلال والحرام » جمع فى هذا الكتاب ما يزيد 
عل ثلاثة الاف Ce BLEW,‏ وهو مرتب عل أبواب الفقه › 
توجد منه عدة نسخ مخطؤطة فى دار الكتب المصرية » ومكتبة جامع 

۲ - حقائقي المعرفة فى أصول الدين . توجد منه عادة فسخ dat‏ طة 
بمكتبة جامع صنعاء » وواحدة بمكتبة الأمبروزيانا » وأخرى بالمكتبة 

۳ - الحكمة الدرية والدلالة النبوية . توجد منه عدة نسخ مخطوطة 
بمكتبة جامع صنعاء » وواحدة بمكتبة الأمبروزيانا . 

> - الرسالة الصادقة فی بیان ارتداد الفرقة المارقة . وهى رسالة فى الرد 
على المطرّفية من الزيدية » ذكرها زباره . 

و -الاشمة Ua‏ الضلال من مذاهب المطرفية الجهال » ذكرها زباره . 

5 - كتاب العمدة شرح الرسالة الحاشمة . ذكره المؤيدى فى التحف . 

۷ - الزاهر فى أصول الفقه . مخطوط ضمن مجموعة رسائل بمكتبة 
الامپروزیانا . 

۸ - الدعل فق Spel‏ الفقه . ذکره زبارة » ولعله اللصنف السابق . 

. کتاب الرسالة العامة . ذکره الوّیدی فق التحف‎ - ٩ 

٠‏ - قصيدة الآمام المتوكل إلى نشوان الحميرى . وشعر آخر له فى 


ارود 


٠ق‏ قدم عبد الله الحبني فى القائمة النى ذكرها لمصنفات اها س سابمان 
LL.‏ بأرفام 5 نات all‏ حو دة 8 مكتبات جامع صنعاء 6 ودار الک 4 
۾ Lb sap‏ 3 

وبلاحظ أن جميع مصنفانه المي حودة مازالت مخطوطة , وم بطع مها شىء 
فط . ولعل عدم طبع أحد من مؤّلفاته هو أحد الأسباب النى دفعننى إلى القيام 
مپده الدر اسة التی از a‏ القبام بپا . 

الدراسة التی آنوی القیام -پا مضمن عرضا تحلیایا لکتابین من آهم كسه فى 
علم الکلام » و ا : « حقائق المعرفة » و« الحكمة الدرية » > على أن يكو ن 
التركز بصفة خخاصة على الكتاب الأول » أى أن هذه الدراسة نستهدف فى 
المقام الأول معرفة حقائق « حقائق المعرفة » ! ومن ثم فإن ترتبب مو ضوعات 
هذا الکاب سیکون هر الاساس مع الاستعانة بالکتاب الاخر وهو « ASU‏ 
الدرية « كلما دعت الجاجة إل التو ضيح او التا کید ۰ 
وارقامها هی : ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ 48 ۰۱۱ ۲۲۹ « علم الکلام » , 
و نسخة سنابعة مخطوطة بمكتبة الأميرو زيانا برقم 14 » و ثامنة بالمكتبة التيمورية 
برقم ۱۸۷ . 

و الواقم آن‌هناك نسخا احری محطوطة من هذا الکناب ‏ یذ کرها استی 
وهى أربع نسخ أرقامها من EV‏ - ۵۰ « عام الكلام » بمكتية جامع صتعاء 
وقد اعتمدت فى دراستى على السخة رقم 44 « علم الكلام » » + عدد 


ورقائها ٠١5‏ ورقة » وجاء فى الصفحة الأولى من الكتاب ما يل : 


كتاب حتايق المعرفة فى أصول الدين 
عل منبج سيد المسلمين 


الإمام الداعى إلى الحق المجاهد فى سبيل رب الخلق 
آهد بن سلیمان 


- ۱۲ تس 


وجاء ف الصفحة الأحيرة من الکتاب » آی ص ۲۰ ب ما يل : 
( كتب ) خط مالكه الحاج أحمد بن الحاج عبد الله ٠٠٠‏ سنة ١1١‏ . 

وقد أعتمدت فى تصحيح أخطاء هذه النسخة على نسخة أخرى برقم 4۸ 
علم الکلام وعدد ورقاتها ۲۲۱ ورقة » جاء ,فی آخرها ما یل : 

( كتب ) تفط محمد بن عل بن تاج الدین الکتبی . انتهی بتاریخ یوم 
للمعة ۱٩‏ القعدة سنة ۱۰۱۲۷ . 

أما الكتاب الثانى فهو « الحكمة الدرية » » ويذكر الحبثى لهذا الكتاب 
ثلاث نسخ مخطوطة بمكتبة جامع صنعاء برقم ١١‏ » 44 » ۱۰۲ علم الکلام 
و نسحخة رابعة بمكتبة الأمبروزيانا برقم Af‏ . 


وقد اعتمدت على نسخة ل یذکرها الحبشی » وهى بالمكتبة الغربية بجامع 
صنعاء برقم ١ه‏ علم الكلام . وقد ورد فى الصفحة الأولى عنوان الكتاب وهو 
« كتاب الحكمة الارية والدلالة النبوية » أما اسم المؤلف فهو على النحو 
التالى : 

« الإمام المنصور بالله » والداعى ad)‏ المتوكل عليه » أمير المؤمنين : أحمد 
بن سليمان بن محمد بن المطهر بن على بن الناصر لدين الله أحمد بن الامام 
الحادى إلى الحق بمى بن الحسين بن الامام نجم ال الرسول القاسم بن ابراهم بن 
اسماعيل بن ابراهم بن الحسن الوصى ابن الحسن السبط اين أمير المؤمنين وسيد 
الوصيين الإمام على بن اى طالب صلوات الله عليهم أجمعين » . 

وقد صنف أحمد بن سليمان كتابه الحكمة الدرية فى مرحلة لاحقة لكتاب 
حقائق المعرفة بما لايقل عن عشرين سنة » فقد ورد فى ص ۳۲ ما لفظه : 
« ذكرنا ذلك جميعه فى كتاب الحقائق » وفى كتاب المدخمل فى الفقه » وفى 
ص 94 وهو بصدد تفسير قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام .. » يقول : « وقد كنت لا أن فسرت ( الآية المذكورة ) بما ذكرته » 
وجعلته فى كتاب الحقائق فى وقت تأليفى له اسكنت بعد ذلك مقدار عشرون 


“a 


ی وعدت اما لزید اس على عليه السلام فى نع كسه بقول 


» Wy 


h 


أما كتابه « حقانی العرفة ی اصول الدین » ففد قسمه وفنا لمآتضمنه من 


دعا 2 إلى مق مد ۾ بل به ows‏ معر فة ۰ a‏ لکل معر فه منپا bs 4 Lb‏ 


١(‏ ) معرفة طريق النطر ووحونه (۲ ) معرفة الصنع 

(۳ ) معرفة الصانع 19 ) معرفة التوحيد 
ة العدل "5١‏ ) معرفة النعمة 

(۷ ) معر فة شکر انعم (۸ ) معرفة البلاء 

99 ) معرفة الجراء (۱۰) معرفة الکتاب 
(۱۱) معرفة الرسون (ص) (۱۲) معرفة الأمام 

ز۱۳) معر فة LE‏ 

آما کتاب « الکبة الدرية والدلالة النبوية » . فقد جعله یتتمل على 


مقدمة وعانية فصول . هی : 


الفصل الأول : فى بلايا الأنبياء عليهم السلام . 
bail‏ الثانى : فى المضادة نين الأشياء . 

الفصل الثالث ذكر الکلیف . 

لفصل الرابع : ی فضائل القران واعجازه . 

اتصل الامس : فى فضائل رسول الله (ص) . 

الفعل السادس : فى فضائل أمير المؤمنين عليه السلام . 
الفصل السابع : فى فضائل أهل البيت عليهم السلام . 
الفصل الثامن : فى ذكر الفرقة الناجية الزيدية . 
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موقفه من الصحابة : 

الدارس للکنابین المذكورين : « حقائق المعرفة » و« الحكمة الدرية » 
بنبن له أن مؤلفها « زیدی رافضی » › ولكن هل يمكن أن نعد بعض رجال 
المذهب الريدى كالإمام أحمد بن سليمان من الرافضة ؟ إن الإجابة بالنفى عن 
هدا السؤال تمثل الرأى الراجح عند الباحئين 'فقد قال الشيخ محمد بن زاهد 
الكو ثرى : « فلا خسن عد الريدية aa.‏ من الروافض 6 وإمامهم ( زيد بن 
على ) من أبعد حات الله عن الرفش ۳ ۰ وقالت الدكتورة فضيلة عبد الأمير 
الشامى : « والواقع أن هناك تباينا بين الرافضة والزيدية » فالرافضة هم الذين 
رفضوا زيد بن على » والريدية هم الذين تاصروا زيدا » وبقوا على امامت 
ولهذا فلا يصح أن يطلق اسم الرافضة على الزيدية 6(" . بل إن عالم الزيدية 
Sob hall dle SU‏ « وليس فى مذهب الزيدية الرفض » فهم شيعة غير 
(۳ 


افضه » 


و حجة الباحئین الذین ينكرون اطلاق لقب الرافضة على الريدية تستند إلى 
ار واية الشائعة التی پوردها مؤرخو الفرق » وهى أن زيد بى على كان قد بايعه 
على امامته حمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفه » وخرج بهم إلى والى العراق 
وهو يو سف بن عمر اللقفى عامل هشام بن عبد الملك » والتقى الجمعان » 
فلما استمر القتال بينبما قال أهل الكوفة لزيد : إنا ننصرك على أعدائك بعد أن 
تخبرنا برأيك فى اى بكر وعمر اللذين ظلما جدك على بن ألى طالب » فقال 
زيد : إنى لا أقول فيهما إلا خيرا » وما سمعت ألى يقول فیما الا خبرا » وا 
حرجت على بنى أمية الذين قاتوا جدى الحسين » وآغاروا علی الدينة یوم 
لمم : رفضتمونى رفضتمونى » ومن يومئذ "موا رافضة . 

(۱) من تعلیق الکوثری علی کتاب الاسفراییی : التبصیر فى الدين » ص ۲۲ ها 
(۲) د. فضيلة عبد الأمير : تاریغ الفرقة الزيدية » ص ۴١‏ وكذلك ص ۲۸۵ 

(۲) القبی : العلم الشاخ ‏ نقلا عن ههد حسی شرف الدین : تاریخ الفکر الاسلامی ی امن ص 
۱۰۸ ۱ 
)٤(‏ البغدادی : الفرق بين القرق » ص Ve‏ الشهرستای : اللل واللحل » ص ۱۵۹ 


سداق مهس 


و هذه الرواية تثبت أن أول ظهور لمصطلح الرافضة إنما كان فى عهد الإمام 
كانت طائفة من الشيعة قبل ظهور زيد بن على مجتمعين على أمر واحد ؛ فلما 
قتل زید انحازت منم طائقة إلى جعفر بن محمد ) الصادق ( 3 و قالوا بامامته t‏ 
فسماهم أصحاب زيد الرافضة لرفضهم زيدا!" » أى أن لقب الرافضة لم يطلقه 
زيد» وإنها أطلقه أتباعة على خصووهم بعد مقتله . 


وثت دليل ai‏ ينبت أن أول من أطلق هذا الأسم هو المغيرة بين سعيد 
العجل حينا تبرأ منه أصحاب ألى عبد الله جعفر بن محمد ورفضوه ء فزعم أنبم 
رافضة » وأنه هو الذى ماهم بهذا الاس" . 

وسواء أطلق اللقت زيد بن على أم أصحابه من بعده » أم المغيرة بن سعيد 
فانه يشير بوضوح - کا پلاحظ آستاذنا الدکتور النشار - ی آنباع جعفر 
الصادق وبالتال لا یعرفون بالشيعة الامامیة) فى مقابل الزيدية . 


ويرجع صاحب GA‏ بین الفرق - فی احدی روایاته - ظهور اللقب 
لأول مرة إلى عهد على بن ألى طالب » فيقول : « ul,‏ الرو افض فان السباية 
منبع » أظهروا بدعتهم فى زمان على رضى الله عنه » فقال بعضهم لعلى : أنت 
الأمة » فاحرق على قوما منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن » وهذه الفرقة 
ليست من فرق أمة الاسلام لتسميتهم عليا إليبا"؟ . 

ويرجع الإمام الزيدى يمى بن هزة ( ۷۹۹ - ۷۹ ها). تسسية 
الرافضة بهذا الاسم الدال على الذم إلى حديث موضوع للرسول (ص) » إذ 
يقول : « وأما الروافض فقد ذهب بعض علماء العترة إلى تكفيرهم ناسبين إلى 
زيد عن رسول الله أنه قال لعل : يا على يكون فى آخر الزمان قوم يذعون 
(۱) الرازی : الرية » ص We‏ 
(۲) التوختی : فرق الشیعة » ص ٩۳‏ ۰ الرازی : الرينة ؛ ص ۲۷۰ 
(۲) د. التشار : نشأة الفکر : ۱۲۹/۷ 
(4) ابغدادی : المرق ؛ ص ٠١‏ 


۱۹ 


د و ¬ ور ۱ j‏ 3 : 
حم شا بغال طم الرافضة پر سمو ل الإإسلام 3 إدا رايم عقاتلهم اتهم ay‏ 
OF pe al‏ 6 


بل 50 ارو يات الي ی بو ردها مور حو ال ق ما يستفاد منه أن لق ال افد 2 

2 
عرف قبل الإسلام . وأنه كان فى أمة موسى قوم كانوا ياقبون بالرافشت 
ويلاحظ أبو حاتم الرازى أن هذا thd Be JS‏ لأن شريعة موسي کاب 

mom‏ رج 
بالعبر ابية » وهذا لقب عرنى » فلم تكن نلك الامة تعرف ذا اللق0 . 
حل هما تقدم إلى أن المصادر التارخية لانتفق جمیعا فیما نپا علی تحدید. 
با > سیه ر لقب أل افضة . ولا عا ل مدلوله » ولک كن كثيرا من مه ر -ج بى الفرق 
۳ 
٠ن‏ ا مى يطعن ش الانافاء الاحثة الأول رافضة » مثال ذلك الملطى 0“ »> 
و اعت Ooh See‏ والغدادى”'' , وهؤلاء المؤر مون الاربعة 
at 5 0 3 5 ١‏ ۰ 
بي أهل 'سنه و الأولان نسود كماناةهما روح سلفية ‏ والأخیران آشعریان ) 
aol‏ 3 على أن الريديه ales cf‏ الره افص 3 إذ » ان الر و افص جمعهم ثلاث 
: الزيدية والامامية والكيسانية » على حد قول الاسفرايينى » أو أنهم 


أربعة أصناف باضافة الغلاة ل الثلاث المد كه ورة فيما يقرر البغدادىالذى 


شیب که صنب م الأمساف دا ى فرق شنی » فیتهی لل آن الرو افقضص 
pee‏ فاك ads‏ 3 ما Jon‏ ر بدي ھی الجارودية + ه السابمائية dy pes phe ٠‏ 3 


فادا فيلنا هذا الب بذ بف للفظ الرافضة ؛ وأنه لقب يطلق عا على كل من يرفض 

aE ae‏ التلدانة الأول ۰4 و يطعن جرج 2 by‏ و ادا وجدنا من ہیں 
السس ال ملیهب الر يدية مین يفعل ذلك » جار یا أن نعده من الروافض 
مهما ادعی Slav St‏ م الامام زید ید » لان زيدا ما أطلق هذا ا اج 
أنه هم الى أطلقه - إلا عل من رفض مذهبه فى الترضية على ١‏ لشيخين أبى 
بکر وعمر واللهی عن سبیما وفسبقهما أو حتى التوقف عن Lal “es‏ . 

O tice n 

)\( حى بن حمرة : الشامل » يجلد 1١‏ . ص ۱۷۳ نقلا عن د. صحی : الريدية ‏ ص ۳۲۹ 

(؟) الرازى : الريئة . ص ۲۷۱ 

۶( 6 لاحظ د. الشار : al‏ الفکر : ۱۵/۲ 

(4) للعقد الفرید : ٩۰۹/۲‏ 

(5) التبصير فى الدين » ص TY‏ 

)1 الفرق بين الفرق » ص 15 - ۱۷ 


حفا إن ريدا تولى الشيخين وترحم عليهما » مقرا نامامة الفضول مع و حود 
Lait‏ وتبرأ تمن يسب الصحابءة رضوان الله علییم + حتى أن أساذنا الدكتور 
على النشار - رحمه الله - يقطع بآن زيدا « لم يكن شيعيا على الاطلاق » ++ 
نكن حركته للشيعة » ولنما هی حر کة اسلامية استبدفت النروج علی الامام 
الطالم. .. ويدعم رأيى هذا دعوته إلى أصحابه » وهو يعلن الجهاد : إلى أدعم 
إلى كتاب الله وسنة نبيه » واحياء السئن » واماته البدع ‏ فان تسمعوا كان 

ما اه ١ ١‏ زا ای 

حيرا لكم ds‏ 4 وان تابو ا فلست عليكم بو کیل C0‏ . وقل اكد هذا العنی 


من أهل السلف ابن الشيح محمد بن عبد الوهاب”" . 

ولئن صح هذا عن زید ‏ فان الأمر ختلف بالنسبة للزيدية ؛ ذلك أن أتباعه 
انقسموا فيما بينهم » وم يتمكن المننسون إليه جميعا من القسلك عوقفه العتدل 
جده على بن أبى طالب وسائر الصحابة » بل انحرف بعضهم عن الطربق 


الذى رسمه ريد » ولقد ذكرت منذ هنيبة أن الزيدية انقسمت إلى نلاث فرى : 
الخارودية ؛ والسلبمانية » والصالحية أو البترية » وأشدهم تطرفا الفرقة الأولى 
النى كفت الخلفاء الثلاثة الاوائل » و کفرت کل من رضی علافتيم » وهذه 
محمد ين عل الباقر . وسر حوب : شيطاك أعمى یسکن الب" . 


وها لحن أولاء لكتشف فى العن « سر حوبا » ۳۹ فى القرن ال ادس 
۱ جر ١‏ أعنى أحمد بن سليمان ) الدى كف بصر د ف pid‏ حياته ( يطعن 
a‏ الصحابة 3 و هم الذين el‏ علييم الر سول (ص) cu ot‏ اتبم y=‏ الترون ۰ 


و حدر من سبیم » فقال 2 د لا تسبوا wl‏ ۰ 


لقد تكلم الشهر ستافى عن زيدية عصره - وعصير الشهر سنانى ( ٤۷۹‏ 
۸ )هو القرن السادس المحرى - فقال : « ومالت أكثر الريدية بعد ذلك 
عن القول بامامة الفضول و طعنت فی الصحابة طعن الامامية »۲ . و کان ۳۹ 


ما 





)۱( د. الشار : نشأة الفكر : ۲ اس کثر : تاریخ : ۳۳۰/۹ 

)1( عبد الله ين محمد بن عبد الوهاب : جواب أهل السنة البوية » ص ۷4 - ۷۵ 
(۲) الشهرستای : اللل واسحل ص ١57‏ 

۱۱۱ - ۱۰ نس الصدر » ص‎ )٤( 


بن سليمان « سرحوب الهن فى القرن السادس الهجرى » أحد الزيدية الذين 
انطبق علییم قول الشهر ستانى فمال عن القول بامامة المفضول » وطعن فى 
الصحابة طعن الآمامية » وأغلب الظن أنه كان جاروديا » وكانت الجارودية 
منتشرة فى صنعاء وصعدة وما يليهما('! حتى نافسها المذهب الحادوى وانتشر فى 
امن بعد قدوم الإمام الحادى إلى البق يحى بن الحسين بن القاسم الرسى ( ات . 
سنة ۲۹۸ ) . 

ولقد حاول بعض علماء الزيدية فى امن تبرثة أحمد بن سليمان من تهمة 
الطعن فى الصحابة حتى لا يسلك فى صفوف الروافض » ومن أوائك الذين 
دافعوا عنه أحد أحفاد الإمام المنصور بالله 'القاسم بن محمد (ات . سنة 
۹ )2 وهو عماد الدين يمى بن الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد 
صاحب 4b pb?‏ » الایضاخ لا حفی من الاتفاق علی تعظم صحابة الصطفی 
(ص) » . 

bel‏ صاحعب الایضاح کتابه بد کر نصوص عديدة فى النهى عن سب 
الصحابة بعامة » وذكر فضائل الخلفاء الأربعة dole‏ ¢ بکلام طویل ؛ 
وخصص فصلا كاملا فيما جاء فى ذم الرافضة » حتی قال فی آخره ما لفظه 
« إغا “موا رافضة لأن أبا الخطاب ( ؟ ) دحل على زيد بن عل فقال له : ما 
تقول فى هذين الرجلين الظالمين ؟ قال : ومن هما ؟ قال : أبو بكر وعمر » 
قال : لا أقول فيبما إلا خيرا » فتركوه » فسموا الرافضة لتركهم زيد بن على » 
فكل من شم الصحابة » ولا يقول بإمامة زيد بن على » ويقول بامامة المعينين 
وبالنص والمعجز”"" » فهو رافضی(۳ . 

ثم ینقل لنا صاحب الایضاح نصنا عن « النصور بالله » فى کتابه « العقد 
النمين » .. وهو لا يقتصد به جده الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد ؛ Lely‏ 
)١(‏ الجميرى : الجور العين » ص ١65‏ 
.2 ق الأصل اقطوط : العجر ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه': وربما يقصد عصمة الأئمة فهى ضرب 

من المجزات ۰ وواضح أن الحديث هنا يراد به الإمامية الاثنا عشرية والاسماعيلية . 

(۳) الايضاح » مخطوط » ص 1۱ ب ‏ وکذلك ص 11۸ 





الإمام المنصور بالله عبد الله بن حزه( و کتابه « العقد الثمين فى الأئمة 
الحادين » حاء فى النص ما لضظه : « وإنا نعلم أن عليا لم يكن يعاملهم ( أى 
الصحابة الذين لم Codey‏ معاملة الفاسق » بل لا يعاتبم » ٠‏ بثتى Mb‏ 
أفعالهم , ولا سيب . ولا نعلم منه البراءة منبم کا کال يظهر البراءة من الفساف 
والمنافقين . وذلك معلوم من ذريته الطاهرة والأئمة والعلماء إلى يومنا هذا , 
Solel sid‏ عنبم حكاية صحيحة پسب ولا براعة » بل و کلرا آمرهم 
إلى الله » . ثم يسندل صاحب الايضاح ببذا النص للمنصور بالله « على أن 
الامام مد بن سليمان لا يقول بما نسب إليه فى « حقائق المعرفة » من 
اتفسیق الصحابة . حاشاه قرب عهد التصور بالامام هد بی سليمان ... 
والأمام أحمد بن سليمان أقرب الأئمة فى عصره الیه , فکیف لر کان صحیا 
sly SLI Gb‏ كتاب حقاثق العرفة ) مجهله التصور 1 ؟ هذا بعيد . 
فقوى قول من قال : إن ما فى « الحقائق » مدسوس على الامام ۳۹ oe‏ 
سايمان فى كتابه , و لك فى آخر كناب « الحكمة الدرية » فإنه يفلهر أنه 


ی 1 ۳ 
مدسر س ملحق ok‏ « ۰ 


ولكن هل تكفى شهادة صاحب الايضاح لتبرئة أحمد بن سليمان من تبمة 
تفسيق الصحاية ؟ أم أن الرجل الذى ربما كان poles‏ لابن الأمير وات . 
سنة ٠۸۲‏ ) أو الشوكانى ( ت . سنة ٠٠٠١‏ ) ييل إلى التيار الزيدى المنفتح 
على مذهب أهل السنة' بزعامة العالمين المذكورين » فدفعه هذا الميل إلى رؤية 





)( عند ال من حمرة ( اه - HAN CAVE‏ الشهیر » یتیی نسية ال القاسم الرمی . قام 
بالإمامة سنة 7ه ء وکان من آکایر الحنبدين مس أئمة الهن » ومن مصتفاته الضحمة كتابه 
الشال ق أربعة جلدات » ومن مؤلفاته أيضا « العقد الثمين » ومن مصنفاته الو حزة كتايه 
« زبد الأدلة » الذی قام اکاتب هذه السطور بتحقيقه ونشره فى محلة كلية الآداب جامعة 
الاسکندرية » العدد الرابع والثلاثون , سنة VAAN‏ 

(0) ف الأصل : عليهم 

)1( لایضاح » ص 1۷ ] 

(t)‏ لست آدری شيعا مس تاريخ صاحب الايضاح » سوى أنه كان حفيدا للقاسم بن محمد المتوفى سنة 
۱۹ 


)°( راجع د. صبحی : الزيدية » ص 4+۲۸ 


= ول س 


أسلافه من أئمة الزيدية فى أطار سنى ؟ وبقول آخر أُوضح لعل صاحب 
الايضاح أراد أن يرسم للامام آحد بن سلیمان صورة لاتظهر فیها ملاع - 
الرافضة » وكره رؤيتها فى كتابيه المشار إليهما » فلم يجد حيلة أمامه سوى أن 
يدعى أن ما جاء فيهما من الطعن فى الصحابة Ue‏ هو منحول على أحمد بن 
سلیمان أو مدسوس عليه . 

ويناشد صاحب كتاب الايضاح قدَّاءه أن يصرفوا النظر عن الكتب التى 
تثبت سريان تيار الرفض فى الفكر الزيدى » فيقول « ولا يغتر أحد بما يقوله 
السيد محمد بن الحسن القاسمى فى كتابه « اللالىء الدرية شرح الأبيات 
الفخرية » حبث ذكر تفسيق الصحابة » وأن الإمام یحی بن مزة «ت . سنة 
5 ) نخالف اجماع العترة في الترضية عليبم » وأنه راجع الإمام يحى بن 
جره » وكان معاصرا له » فى هذه المسألة » واحتح عليه بقوله تعال « ودين 
Osby‏ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوها بتانا وَإثما مبينا » 
( الأحزاب مه ۰ والشاخ ( يقصد الصحابة ) اذوا عليا > قال السيد : 
فأجاب عليه الإمام أن الأول التوقف » . 


تم يعلق صاحب الايضاح على هذا النص » فيقول : « فهذا ‏ كله باطل غير 
صحیح » لأن الإمام یحی بن حمزه » فى جميع مصنفاته!'" مصرح بالترضية ما 
لا یکن جحده عنه أصلا . ثم إنه -- إن صح ذلك - فلعله كان أول مدة الإمام 
A‏ لأنه ذكر فى كتابه الشامل فى الجزء الرابع » أنه كان أولا يميل إلى التوقف 
ثم أنه اتضح له الدليل » ورجع عنه إلى الترضية »50 . 

ویستفاد ما جاء فی خطوط الایضاح ما یل : 

أولا : إن صاحب امخطوطة يحاول تبرئة أئمة الريدية بعامة وأحمد' بن 
سليمان بخاصة من تبمة تفسيق الصحابة مدعيا أن ما ورد لى كتابى « حقائق 
Ball‏ « و« الحكمة الدرية » إنما هو منحول على هد بن سليمان » 

)0 ' داقع يحى بن حمزة عن الصحابة » وتا الشیخین ul‏ بكر وعمر فى كثير من کتاباته ؛ وآفرد 
لذلك رسالة خاصة هى « الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين » , د. 


صبحى : الريدية ؛ ص YAY‏ 
(۲) الایضاح ‏ ص ۷ - ب 


۲ اس 


ويستشهد فى ذلك بالإمام يحى بن مره من حيث أنه أبرز الأئمة الزيدية اقرارا 
بفضل الصحابة » وإن لم يكن فى بداية حياته من المدافعين علهم » الناهين عن 
سیهم . 

We‏ : إن نمت تيارا آخر يمثله صاحب کتاب « اللایء الدرية » یثبت 
لأئمة الزيدية ميلهم إلى تفسيق الصحابة » ويستثنى منهم يحى بن حمزه ‏ وأن 
صاحب اللانى الدرية نفسه قد تحاور مع الإمام يحى » ونجح فى نقله من موقف 
الترضية إلى موقف التوقف » وهو موقف وسط بين الترضية عن الصحابة » 
وموقف تفسيقهم وسبهم » وذلك بالتوقف عن الحكم عليهم . 

ومن يشل التيار الثافى أعنى الأقرار بميل أئمة الزيدية - با فيهم أحمد بن 
سليمان - ٍل تفسیق الصحاية رضوان الّه علیهم أجمعين » صا.عب خطوطة 
« الرسالة الموضسّحة للحق الرافعة للتلبيس عن M« GH‏ لأنى القاسم صلاح 
بن على بن محمد بن فاضل القاسمى نسبا والزيدى اعتقادا ومذهبا ؛ على ما ورد 
فى الصفحة الأولى من المخطوطة ء وهو من الزيدية المتأخرين » وربما كان 
معاصرا للإمام القاسم بن محمد ( ات . سنة ٠١۲۹‏ ) أو ممن عاش بعد القرن 
الحادى عشر الحجرى ؛ إذ ورد فى رسالته ما لفظه : « قال مولانا الأعظم 
الجدد لشريعة جده صل الله عليه وآله وسلم المنصور بالله القاسم بن 
حمل .. »4 . 

يفرد صاحب مخطوطة الرسالة الموضحة للحق فصلا فى « تحريم الترضية 
عمن تقدم أمير المؤمنين على .. » ممن اغتصبوا الخلافة » إذ الترضية عنهم Le‏ 
تدل علی الرضی بفعلهم » فلا تجوز الترضية » بل هی معصية كبيرة للكتاب 
السنة والإجماع . ويبين المؤلف المصادر التي استقى منها کلامه فیقول : 
« انتزعته بحمد الله وتوفيقه » وآعانته وتسديده من كتاب تنبيت الإمامة 
لهادی علیه السلام » ومن خخطبته البتول الزهراء » ومن نبج البلاغة لأمير 
الؤنين .. ومن مجموعة زيد بن على عليه السلام » وكتاب الصفوة والأختيار 





(۱) ضمن مجموعة رسائل زيدية مخطوطة ومصورة « میکرو فيلم » بمكتبة جامعة الملك سعود 
بالرياض تحت رقم ۳ + وهی بدون ترقم . 


له عليه السلام .. » ويستطرد صاحب الرسالة الموضحة فى سرد المصادر 
العديدة التى عوّل عليها » ونقل عنبا نصوصا مطولة » ومن هذه المصادر كتاب 
« الحكمة الدرية » للإمام أحمد بن سليمان . 

ويرد صاحب الرسالة الموضحة قول أهل السنة إن خلافة ألى بكر رضى الله 
عنه کانت بالأجماع » فيورد نصا عن « رأس الأئمة الحادى إلى الحق يحى بن 
الحسين عليه السلام فى کتاب تثبیت الامامة() من قوله : وین الاجماع وعمر 
ابن الخطاب يقول على النبر : إن بيعة ألى بكر كانت فلتة وق الله شرها » فمن 
عاد إلى مثلها فاقتلوه . والفلتة هى النبزة والخلسة والأغترار والمبادرة » فكيف 
يكون الاجماع على شىء انتبز وبودر واختلس من أهله اختلاسا ثم يوجب على 
فاعل ذلك القتل » فلا يجب إلا على أحد ثلاثة : ما كافر بعد إيمان » أوزان بعد 
أحصان » أو قاتل النفس بغير الحق » ولم يكن هذا الفعل شيعا" من الخصلتين 
.الأخيرتين”" » وإنما وجب القتل على من كانت ببعته مثل بيعة أهى بكر » لاه 
كان عنده قد كفر وخرج من الاسلام بفعله » فأوجب بهذا القول على نفسه 
وصاحبه الكفر بالله والقتل . 

وین الاجماع وقد طلع آبو بکر ابر بعد ما ند له » فوثب اثنا عشر رجلا 
من خيار أصحاب رسول الله ( ص ) منم عمار بن یاسر ؛ والقداد بن 
الأسود » وأبو ذر الغفارى وسلمان الفارمى .. فقالوا لأنى بكر : الله الله فى 
سلطان محمد » لا تخرجوه فى بيته إلى بيوتكم » ولا تأخذ ما ليس لك ؛ ولا 
تقعد فى غير موضعك ء فإن أهل بيت النبوة أحق بهذا منك ... مع كلام كثير 
يتكلم کل رجل منم مه خفن عند فراغهم من كلامم أرسل 
نفسه من المنبر » ولزم بيته يومه ذلك » ول يأمر ولم ین : 

فلما كان من الغد ألى إليه عمر وسعد وعيد الرحمن وطلحه وغيرهم من 
قريش » كل رجل فى أهل بيته ف السلاح » فأخرجوه ... وأقعدوه على 
ye)‏ كتاب تثبيت أمامة أمير المومنين على بن ألى طالب. . by‏ يجامع صنعاء . مجموع 114 برقم ۱ 
ove‏ 


(5) الى الأصل : شىء 
0 في الاصل : الأخرتين 
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الثبر .. » . وإذا تتبعنا هذه الافتر اءات الشنيعه المنسوبة إلى رأس الأئمة 
الزيدية » والتى سيرددها بعد ذلك آحد بن سلیمان - کا سنری - نید المادی 
إلى الح يواصل - بغير حق - رسم الصورة البشعة للصخانى الأول ومن 
حوله سائر الصحابة الأطهار . نرى الصديق أبا بكر - فيما تصوره الصورة 
الهادوية - يطلب من عمر أن ينبض فى جماعة من الصحابة ليقتحموا دار على 
بعد أن دقوا الباب » ودافعتهم فاطمة » فدفعها عمر وطرحها , فصاحت : يا 
عمر احرج أحرجك الله ...لاتدخحل على بيتى فإلى مكشوفة الشعر مبتذلة ... 
فوثب إليها خالد بن الوليد... وقاومهم الزبير بالسيف » ولكنهم استطاعوا أن 
يدخلوا البيت » ويخرجوا عليا حتى انتبوا به إلى ألى بكر » يقول صاحب 
الرسالة الموضحة « وساق الحادى عليه السلام فى هذا المعنى كلاما جيدا » . 

ويمكى صاحب الرسالة المذكورة عن امام اخخر من أئمة الزياءية وهو عبد 
لله بن حمزة ما يدل على أنه هو الآخمر كان ممن يحرمون الترضية عن الخلفاء 
الذين تقدموا عليا » وأنه كان يعد الجارودية الممثلين الحقبقيين للمذهب 
الريدى ؛ والجارودية - م ذكرنا - يصرحون بتفسیق الصحابة . يقول 
صاحب الرسالة الموضحة : « قال السيد حميدان عليه السلام فى كتابه 
« حكاية الأقوال العاصمة من الأعتزال » : قال المنصور بالله عبد الله بن حمزه 
عليه السلام » فى بعض جواباته : وسألت عمن يرضى عن الخلفاء » ويحسن 
الظن فيم وهو من الريدية » ويقول : وأنا أقدم We‏ على الشاي : ها يكون 
حكمه ؟ وهل يجوز الصلاة خلفه ؟ الجواب عن ذلك أن الريدية هم 
اجارودية » ولا بعلم فى الأكمة علهم السلام من بعد زيد بن على عليه الاجم 
من ليس بجارودى » وأتباعهم کذلك ‏ وفا هذا قول بعض المعترلة ؛ يفضلون 
علیا عليه عليه السلام » ویرضون عن الشایخ .. ( ذن ) صاحب هذا القول 
معتزیی لا شیعی ولا زیدی 4 . 

وقد حاول الإمام يحى بن حمزه فى « الرسالة الوزاعة للمعتدین عن سب 
صحابة سيد المرسلين بن » أن يخفف من غلو عبد الله بن حمزه » فلج إلى تأويل 
مذهبه على نحو لا تبرز فيه نصرته .من كان يسب الصحابة » فاعترف بأن الامام 


ع8 تس 


عبد الله بن حمزة قال إن أئمة الزيدية وعلماءهم متابعون للجارودية غير أن 
غرضه أ هم متابعون لمم فى القول بالنص الخفى على عل » لا فيما ورد عن أنى 
الجارود من تفسيق الصحابة » فذلك ما لم يرد عن أحد من أكمة الزيدية"" . 

وإذا تجاوزنا ما نقله صاحب الرسالة الوضحة للحق عن أحمد بن سليمان 
فى كتابه « الحكمة الدرية » لأننا سنعرض بالتفصيل لما جاء فى CAS is‏ 
فإنا يغى أن نتوقف قليلا عند الصورة التى يقدمها صاحب الرسالة in‏ 
لام الذى تنسب تنسب إليه فرقة الزيدية بأسرها أعنى الامام زید . وقد أشرنا إلى ما 
عرف عنه من تقدير للصحابة » وما يرد عنه فى معظم المصادر المعروفة على 
اختلاف مشاريها عندما سكل ٠‏ عن الشيخين ألى بكر وعمر » [ إذ تولاهما وترحم 
عليهما » وأقر خلافتهما . 

أما الصورة التى نجدها فى الرسالة الموضحة فهى صورة غير مألوفة بالمرة 
. عن الإمام زيد » بل هی صورة مناقضة تماما لما هو مألوف عنه . يقول 
صاحب الرسالة الموضحة : « وروى عن زيد بن على عليه السلا م أنه سكل عن 
حكم المتقدمين على أمير الرمنین کرم | الله وجهه فى الجنة » فأعرض عن 
السائل » فلما أصيب بالسهم فى عينيه عينيه » قال : أين السائل بالأمس ؟ فأحضر » 
فقال : هذا السهم من أصحاب السقيفة . وفى كتاب « أصول الديانات » 
للشيخ ابن جعفر محمد بن یعقوب الاصری » بروی عن أنى مرزوق فضل 
رضى الله عنه أنه قال : كنت مع زيد بن على عليهما السلام بالكناسة » فسأله 
رجل عن الشیخین ۰ فأعرض عنه » فلما دخل الیل ووقع به السهم » قال : 
أين السائل ؟ فأحضروه » فقال عليه السلام : هما رميانى » ہما قتلانی هما 
أقامانى هذا المقام » وهما أول من ظلمنا حقنا » وحمل الناس على أكتافنا : 
فدماؤنا فى رقابهم إلى أن تقوم القيامة » ووقع لولده الإمام يمى بن زيد عليه 
السلام مثل جواب أبيه ... 224 , 





(۱) ی بن حمزة : الرسالة الوارعة » ص ۲۲ - 77 ثقلا عن د. صبحى . الزيدية » ص ۳۸۵ 
4 الرسالة الوضحة للحق » مخطوطة مصورة : بدون ترقم الصفحات . 
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آراژه الكلامية 
مقدمة 

يستبل أحمد بن سليمان كتابه حقائق المعرفة » مو کدا تشیعه » بشهادة أن 
لاإله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » صل الله عليه وآله وسلم hye‏ أمير 
المؤمنين على بن af‏ طالب أخو رسول الله » وخليفته فى أمته » ووليه » وأن 
الحسن والحسين أمامان. عادلان » مفترضة طاعتهما » وواجبة على الامة 
نصرتبما » ون الامامة فی ذریتهما محصورة » وعلی غیرهم محظورة . 

وین السبب الذی جعله یصنف هذا الکتاب ‏ فیذ کر آنه لا دار الاسلام ؛ 
وعطلت الأحكام » وغاص العلم بعدم أهله « رأيت أن أنشىء هذا الكتاب 
وین فیه الق والصواب ‏ وأذكر طرفا من علم الكلام فى الأصول والفرو ع › 
والعقول والسموع ؛ لینتفع به من یقف علیه .. »۲ . 

كان أحمد بن سليمان يشعر أن أهل عصره فى حاجة إلى معرفة هذه 
الأمور » وفى مستبل كتابه الحكمة الدرية أدان الإمام أهل عصره » ورماهم 
بالفساد والجهل » فقال : « ..* وبعد » فإنى نظرت فى فساد العصر وأهله › 
وما ظهر فيه من الفساد الذى لم يظهر مثله من قبل » وقل فيه الصالحون ... 
وكثر الفاسقون ... و کثرت البدع ... ول یبق من الدین الا اسه » ومن الحق 
الا رسه » وادعی الق می لیس باأهله ... فعند ذلك آنشأت" علما مکنونا 
وأظهرت سرا خزونا .. »۲۳ یقصد آنه Lisl‏ هذا الکتاب و ظهره . 





(۱) حقائق المعرفة » اتخطوطة رقم 48 علم الكلام » ص * أ 
() ف الاصل : نشاة 
۳( الحكمة الدرية » اخطوطة رقم ۵۱ علم الکلام ؛ ص ۳ 
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الباب الأول 
حقيقة معرفة النظر 


يتجه احمد بن سليمان فى مطلع كتابه حقائق المعرفة أتجاها ابستمولوجيا » 
يتسق مع عنوان الكتاب » فيستعرض مصادر المعرفة الإنسانية » ويرفع منزلة 
المعرفة العقلية حتى يبعلها العلم بمعنى الكلمة » إذ العقل هو مصدر معرفتنا 
بحقائق الأشياء ؛ وى مقدمتها معرفة الصانع عز وجل » والقييز بين الحسن 
والقبح » ويقدم العقل على النقل » إذ الكتاب والسنة يعرفان بالعقل » ويؤكد 
بذلك مخالفة أصحاب النزعة العقلية من فرق الزيدية والمعترلة لمذعب أهسبل 
السنة الذین یقدمون النقل عل -العقل » ويتساءلون فى استنكار كيف يوزن 
الكتاب والسنة بالعقل ؟ ويؤكدون درء تعارض العقل والنقل ؛ أما أصحاب 
المنبج العقلى فيقرون بوجود هذا التعارض ف بعض الأحيان » على نحو ما نجد 
لدى أحمد بن سليمان » فيلجاً تارة إلى تأويل بعض الآيات القرانية » ويبين 
تارة أخرى أن السنة فیها خبر الآحاد » ويجوز الأخذ بها فى الفروع دون 
الأصول » ویذکر فی اخر هذا الباب « اجماع الامة » » ويعده مصدرا رابعا 
تستمد منه معرفة أصول الدين وفروعه إلى جانب العقل والكتاب والسنة . 


العقل : 

كثيرا ما يلتقى OM pall‏ والزيدية فى مسيرة واحدة عوأول ما يجمعها معا 
"هو طریق العقل الذی یفضل کل منبما أن يسلكه » فهاهو أحمد بن سليمان 
يبدأ بذکر العقل » ويرفع من شأنه » لأنه أكبر الآلات » وبه تعرف العارف 
كلها » وتدرك جميع المعلومات . 

وإنما سمى العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبّه عن المنكرات . وأصل العقل 
العلم » وهو عرض » ومحله القلب . ولقد أجمع الموحدون والملحدون على أن 





(۱) يستبل عادة رجال المعتزلة مصنفاتهم بالكلام فى النظر العقل . راجع مطلع کتاب شرح الأصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار . , 


العقل هو العلم » » وأنه عرّض ؛ إلا ae‏ من الزيدية من أهل زماننا » وهم 
أصحاب مطرّف بن شهاب"» فإنهم قالو ۱ : العقل هو القلب » واستدلوا 
بقول الله تعالى : « نى ذلك لفرکری لن كان له قلب أو ألقى السممٌ وهو 
شهيد » (ق + ۷ )اء ونسوا قول ال د دأ وروا ف الأرض فك 
Cel: whl) «jp dh Sal‏ 

وقد فسر الحادى عليه السلام قول الله تعالى « لمن كان له قلب » فقال : لو 
كان العقل هو القلب لا حمل العقل عليه » ولاذم بنقصانه » ولا كان يزول عند 
النوم » إذ ليس كل من له قلب بعاقل كالطفل وامجنون والببيمة » و کل من له 
عقل فله قلب . 

وقالت الفلاسفة : ممل العقل الدماغ » ودليلهم أنه عند فساد الدماغ يزول 
العقل . ولا حجة لهم فى هذا ؛ لان المجبوب ( أى الخصى ) لا تنبت له ية » 
والفساد وقع بالجب » وموضع نبات الشعر سالم » ولكن هناك مواد من ناحية 
الموضع الذی جب ‏ فلما اتقطعت تلك الواد ‏ تنبت الشعر » فكذلك لا يمتنع 
أن تكون هنالك مواد من ناحية الدماغ إلى PPB‏ 

والعقل على وجهين ؛ ضرورى واختيارى : 
( أ ) فالضرورى من فطرة الله » مثل معرفة استحسان الحسّن » واستقباح 

القبیح . هذه فطرة من الله » فطر المكلف عليها خخاصة . 

فأما ee‏ المنافع » والثفار عن المضار » فذلك wee‏ 
ام من ل تال فی وهو ت ا ep Bt Al a J‏ 
فعل Gly Ve‏ لصاحب عقل . 


(ب) وأما العقل الاختیاری فهو فعل العبد » إنه نظر ISM‏ وتمبيزه واستدلاله 


)\( خمم جد ر- ن سليمان عض الرّلفات لآره على المطرفية » ا ذكرنا في مصنفاته aby.‏ 
الامام عبد الله بن جمرة معارك شديدة معهم ايتداء من سة ۰۳ ٠‏ وحكم تفم هم 
5ن حقائق . ص ۲ب - iv‏ 


و استنباطه » وعلى الجملة ما ينتجه العقل كمعرفة الصانع » والعلم بحقائق 
OL‏ 


الحواس : 
é £‏ ,4 س 

يذهب أحمد بن سليمان إلى أن المكلف قد أعطى الات يبلغ بها - إذا 
استعملها - ما یصلیح دینه ودنیاه » أُوطا وأشرفها وأکملها العقل الذکی ‏ کا 
سبق آن بین » ومن مذه الالات آیضا احواس النمس » ومنها اللسان الترجم 
لا يفهمه المستمع ؛ ومنبا اعتدال الخلقة . 

فأما الحواس » فقد جعلها الله تعالى خمساء لأن المحسوسات خمس . 
واگواس هی : السمع » والبصر » والشم » والذوق » واللمس . والواس 
اجسام ‏ وفعلها اعراض ؛ وهی اس . 
۰ واحسوسات خس ؛ وهی : مشموم » ومیصر » ومطعوم » وملموس » 
ومسموع ؛ وهى أجسام وأعراض . 

فالأعراض هى : الأصوات ‏ والألوان » والطعوم » والروائح » والحرارة » 
والبرودة والآلام . والأجسام هى محال هذه الأعراض . 

وعلى هذا أجمع أهل العدل والتوحيد من الزيدية والمعتزلة » إلا المطرفية » 
فإنهم قالوا : الحواس لا تدرك إلا الأجسام » فالأعراض عندهم لا تدرك إلا 
بالعلم . وقالوا : هى لا توهم » ولا تحل بمحل » فنقضوا کلامهم » وألبتوها ثم 
نفوها("). 

إن ما يعرف بالحس فطريقه الحواس الخمس » فالأصوات مثلا طريقها 
السمع وحده » ولو حاولت طلبٌ كل علم ( يقصد معرفة حسية ) من غير 
طريقة لعسر عليك » وکنت کمن طُلَب عِلمَّ الألوان بالسمع » وعلم الذوق 
Ody‏ 
(1( حقائق » ص “اب - ,أ 


(۲) حقائق » ص 1أ- ب 
(۳) حقائق » ص ٣٦‏ 


فى وجوب النظر والاستدال : 

فى كتاب المحكمة الدرية ييرز أحمد بن سليمان أصمية النظر العقلى من خلال 
تأويله dil» Ag SH AW‏ نور * الزات والأرض ستل ورو كيشكاة فيا 
مصباح الصباح فی زجاجة الزجاجة کانها iF‏ دری Mis‏ من شجرة 
ما رک و لتق ولا ریت یکا زیا پء وکو لم سنه فار نو على 
نور يبارى الله لنورو من يشاء ويضربٌ الله الأمثال ناس وله یکل شیء علم » 
( النور 0" ) » فيذهب أحمد بن سليمان إلى أن الله تعالى مثل حججه بهذه 
الأنوار التى هى أجلى من ضوء النهار » فمثل السموات والأرض بمحراب 
لراهب يكون فيه مصباح فى زحاجة » والشكاة هى تراب الراهب + ومال 
القرآن باللصباح » ومثل النبى عه بالزجاجة ؛ لأنه بحمل القرآن » والزجاجة 
تحمل المصباح . ثم وصف النبى بالنور فقال : « الزجاجة كأنها ک و کب 
درى » وقد قال فيه عر من قائل : « يا لها الب VPs apt LF Uy‏ 
وتذيرا . وداعيا إلى al‏ باذنه ویرّاجا «le‏ ( الأحزاب : 0 - (N‏ 


ومثل العقل بال دهن الذی بخرج من الزیتون » وبالغ فی صفة الزیتون فقال 
« لا شرقية ولا غربية » » ومن العلوم آن الزیتون لا بصلح الا فی سراق) 
الأرض وجبالها » ولا يصلح فى مشارق الأرض ومغاریها . 
ثم قال تعالى : « يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور » يريد أن 
العقل كاد أن يتعرف الحق ولو لم ينزل عليه قرآن . ولما كان المصباح لا يثبت 
الا بالدهن » و کذلك القران لا یفقه لا العقل » ولا یعرفه من لا عقل لب 
٠‏ فكذلك الرسول عر لا يعرفه من لا عقل له » فكان العقل قواما لمعرفة النبى 
وأهله والكتاب » © أن الدهن قوام للمصيا-”", 
إن العقل هو أصل المج , والكتاب والسنة تأكيد له » والدلیل عل ذلك 
أن الكتاب والسنة ما عرفا إلا بالعقل . 
)0 فى الأصل : سرات . وسراة كل شىء : أعلاه أو وسطه أو معظمه . يقال سراة البار : وقت ٠‏ 


ارتفاعه ووسط وسراة الطریق ؛ معظمه ووسطه » وسراة الفرس أعلى متنه . 
Yo} pc has )۲(‏ 


س 


إن العقل يحكم بأن العلم حسن » وأن الجهل قبيح 6 ويحكم أنه يجب على 
العاقل أن ينظر وهیز » إذ قد أعطى آلة النظر والفييز » ويحكم أنه إن لم ييز 
وينظر » لم يبلغ إلى استجلاب منفعة » ولا دفع مضرة ‏ ولا يبلغ إلى صلاح 
دين ولا دنيا . 

وما يدل على وجوب النظر أن العلم بحقائق الأشياء لا يتأ إلا من وجهين 
وهما : التقليد والنظر . والتقليد لا يُعَوّل عليه فى الأصول » لأن امحق ليس 
بأولى من المبطل فى أن يقلد » ويؤيد ذلك ما رُوىَ عن خذيفة بن المان عن 
رسول الله عسل أنه قال : « لا تکونوا قوما (معة » يقولون إن أحسن الناس 
أحسنا » وإن أساءوا أسأنا . ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
تحسنوا » وان آساموا فلا تظلموا » ؛ فبان فساد التقليد » وم يبق إلا النظر 

ومما يدل على وجوب النظر أيضا ما روى عن أمير المؤمنين عللى بن ألى 
طالب » حاکیا عن رسول الله عه « لا قول لا بعمل » ولا قول ولا عمل 
إلا بنية » ولا قول ولا عمل ولا نية إلا باصابة السئة » فأوجب على كل عاقل 
أن ينظر ويختار مذهبا يشهد له به العقل والكتاب والسنة والاجماع » وأن يجتبد 
فى اصابة السنة بالنظر والاستدلال . 

ويستطرد أحمد بن سليمان فى ذكر الأحاديث النبرية الدالة على أن الخير 
كله إنما يدرك بالعقل » وإنه لا دين لن لا عقل له » كقول الرسول BEE‏ فیما 
يروى عنه GUE oy ae‏ « ما اکتسب آحد() مکتسبا مثل فضل العقل » 
يبدى صاحبه إلى هدى » ويرده عن ردى » وما ثم (مان عبد ولا استقام aya‏ 
حتى يكمل عقله » . 

ما يورد من الآيات القرانية ما يدل على أن الله تعالى قد ندب إلى قبول الحق 

بالبراهين واحجج » وذم المعرضين والغافلين عن معرفة الايات البينات » مثل 
را يلاحظ أنه أحيانا يذكر الأساديث التى رواها عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة الذين يسبهم » 

كا يستشهد كثيرا بالأحاديث الواردة فى كتب المحدثين من أهل السنة ممن يطلق علییم اسم 
الحشوية . 

)۲( فى النسخة المخطوطة رقم 4۸ علم الکلام : أحدم 


قوله عز من قائل « قل هانوا برهانکم (ن کنتم صادقين » ( البقرة ١١١‏ ) 
a,‏ 
إن فى الكتاب محكما ومتشابها » وناسخا ومنسوخا , ولا یملم احکم من 
فان منبا بر الاحاد > وهو الذى يرويه الواحد 0 وهو يقبل حسن الا جتہاد › 
وتغليب الظن فى صدق الرولية فى الفروع ؛ فأما فى الأصول فلا يقبل حمر 
الاحاد» لکترة الرواة وأهل التدليس فى الاسلام من التافقین والباطنية 
وغيرهم » وتحريضهم على افساد أصول الدين على المسلمين . 
gst‏ صاحب حقائق المعرفة الباب الأول من كتابه بالإشارة إلى أن اجماع 
الأمة حجة أيضا كالعقل ۽ لقوله تعالي : « ومن يشاققي الرسول من بعد ما ind‏ 
له اذى ويتّبع غير سبيل المؤمنين يولم ما تو ونُصلِوجهتم وساوّت مَصيرا » 
( النساء ١١8‏ ) ؛ وقول MEE Spe‏ « لا تجعمع fe gal‏ ضلالة 06 


س س 


)1( بغلاف أهل السنة 
(۲) حقائق » ص ۶ب - ها 


الباب الثانى 


حقيقة معرفة الصنع 


ابستمولوجیا فان هذا لباب ۳ يعد بحا أنتولوجيا يتعلق afer‏ العام 
والانسان وصاتهما بالله عر وجل : فیبین القصود من لفظ <« العام » » و یشیر 
إلى ما فيه من عناية إهية وتدبير » ویبت أنه محندث » خلوق من العدم » 
OU gel oy‏ والفرس والهند » ويتعرض بالشرح لبعض المقهومات المتعلقة بمشكلة 
العالم » كالتفرقة بين الجوهر والعرض 

ثم يتطرق إلى الحديث عن الانسان » من حیث هو أحد الخلوقات التی 
يتكون منها هذا العام » ويشير إلى مظاهر العناية الإلمية فى خحلقه » ويبين منزلتة 
فى هذا الكون ء فيثبت علو مكانته بين سائر الخلوقات » ويبحث فى طبيعة 

يستبل صاحب كتاب حقائق المعرفة الباب الثانى » بتحليل لغوى للفظ 
« الصنع » » فيبين أنه اسم للفعل » ولا يكون الفعل إلا من فاعل » ولا يكون 
إلا محدثا لتقدم فاعله عليه » ولاخلاف ف أن العالم یسمی صنما . 

والعالم اسم للهواء“ وما حوى من الأرض والسماء وما بينهما . 

والعالم اسم موحد ( مفرد ) » فإذا جمعت قلت : العالمين . هذا هو الفرق 
اللفظى » فأما فى المعنى فلا فرق يبن العالم والعالین » oY‏ الاسمین ینبعان عل 
معنی واحد . 

ويلفت الإمام الزيدى الأنظار إلى ما فى العالم من نظام وتدبير إلى » هما 

ی فإذا نظرنا إلى اموا وما فيه 


)2ن يقد الفضاء , فقد أثبت العلم الحديث آن الهواع أو الغلافی الجوى يشغل ححيزا حدودا من 
الفضاء » وهو القريب من سطح الأرض » وما عدا ذلك خاو من المواء . 


نت ۳۳ مت 


لنا أنه قد قدّر أحسن تقدير » وجعل حياة للكبير من الحيوان والصغير دجمل 
صافيا نقيا|من الآفات والأكدار » وجعل يحمل الأصوات والروائح » ثم تمحى 
وتزول فيعود ثقيا » وتجرى فيه الرياح بالسحاب والدشان والغبار » فيعود 
نقیا » ولو بقی کل ما یحمله من الدخان والغبار والروائح والأصوات » لكان 
ذلك موٌديا إلى الضرر ء وإباحة الأسرارك والتأذى بكثرة الأصوات والدنخان 
والغبار » ما شابه ذللك. 

فلما وجدنا فيه أثر التدبير » وجدناه قد وضع موضعه فى صلاح ایو ان 
بأحسن تقدير » علمنا أنه محدث ومیدو عا ومخترع ع علما ضروريا 
بالشاهدة ‏ إذ لابد لكل مدير » وكل مقدٌّر لابد له من مقدٌّر . وإذا ثبت أنه 


‘ 7 
مصنوع ثبت أنه محدث , 


الرد على عباد الأهوية : 


هل المواء هو أصل العام وعلته ؟ لقد قال أمل الدهر » وهم عباد 
Ona Vt‏ إن المواء هو ربهم لأنه يزعمهم حيط بالأشياء » وفيه كل شىء : 
ومو مع کل شیء » قالوا : قد وجدنا فيه الحياة وعند انقطاعه الوت » فصح 
قدمه قبل کل شیء » بزعمهم . 

والحجة عليهم أنه - مع كبره ضعيف » ومع اتساعه لطيف » و ص صح مع 
ضعفه أنه لا يحدث فى الشاهد صغيرا ولا كبيرا apt ly‏ بسواه » منقطع 
من غیره » متغير بغيره » فهو يتغير بالأنوار » ويختلف باحتلاف اللیل والتپا 
IIA 6‏ والدخان والغبار » ولا يلو من الحالتين الحادثيين iS AVA‏ 
والسکون". 


09 لم يكن يخطر باله احّال تلوث البيكة على نحو ما.بحدث فى عصرنا . 





)۳( لعله يشير إلى شيعة الك الفلاسفة الطبيعيين الأول فى مدرسة ملطية . وهو الفیلسوف الیو نی 
انکسیمانس ( ۰۸۸ - ۵۲ ق ٠م‏ تقريبا ) 
۵3 حقائق » ص ٩ب‏ - igo ac lhe‏ 


~~ 


حدوث ال رکة : 

غفل أحمد بن سليمان عن قول أرسطوطالبس وأتباعه الشائیین بقدم الحركة 
فقال eal:‏ التکلمون(»- التقدمون والمتأخرون - عل أن الحركة والسكون 
حادثتان إلا بعض أصحاب الإسطوان"» وهم بعض أتباع بلعام ( ؟ ) فإنهم 
زعموا أن العالم لم يرل متحركا بح کات لا نهاية لها » وقالوا : لو ثبت شا أول 
و انعر لثبت حدوث العالم . 


ولا يقدم المتوكل على الله حجة يفند بها دعوى القائلين بقدم الحركة » 
ويكتفى بالقول : إن کون العا متحرکا بعد أن كان ساکنا » يدل على 
حدوث ال رک وكونه ساكنا بعد أن كان متحركا , يدل على حدوث 
السگون بالشاهدة والعلم الضروری"". 


: دحض القول بقدم العام‎ ٠ 
یستعرض مد بن سلیمان بعض مذامب القائلین بقدم العام » من الیونال‎ 
. بقول أرسطاطاليس : العالم هيولى قديم‎ « Lind والفرس وافند ۰ ثم يفندها‎ 
. » وتفسير الهيولى هو أصل الأشياء » ؟ أن القطن هو أصل الثوب‎ 
واخختلف أهل الدهر فى ظنوتهم » ولكنهم أجمعوا على القول : إن العام‎ 
قدیم » ودليلهم على أزليته أنهم لم يعاينوا شيئا إلا من شىء . قالوا : الطائر من‎ 
. البيضة » والبيضة من الطائر » والنطفة من الانسان ) والانسان من النطفة‎ 
. وقالوا : لم يزل العالم بصورة قديمة‎ 
و مهم السمنية“ قال بعضهم آنه لا یدری : الانسان كان قبل النطفة أو‎ 
كلا م‎ ath هک يعنى بلفط « امتكلمون 6 ما نيه اليو لفط « الفکرون » فيشمل‎ (۱) 
, » المتكلمين والفلاسفة على السواء . وإما سقط من اللخطوطة كلمة « والفلاسفة‎ 
کلمة الاسطوان إما تعريب للفط 5608 , وإما أشارة إلى الاسطوانة التى تقام عليها المظلة م‎ )۲( 
والقصود فى الخالتين فلاسفة الرواق‎ 
رم حقائق » ص .۱ - ب‎ 
 مرلعلا السمينة .. عبده أوثان یقولون بقدم الدهر » ویتاسخ الارواح » ( الخوارزمى : مفاتيح‎ « )5( 
ول هذا الذهب كان أكثر أهل ما وراء الهر قبل الإسلام فى القندم . وهم آسنی ام‎ ) ۲١ 


= یه 


النطفة كانت قبل الانسان ؟ ودليلهم أنهم ل يروا إنسانا إلا من نطفة » ولا 
نطفة الا من [نسان . وقالوا : العالم وما يتولد منه طبع قديم » والصورة قديمة , 
والخلق كامن فيها . 

وقد حكى الله تعالى قول أهل الدهر » ووصفه بأنه ظن ۰ فقال : « وقالوا 
ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم 
إن هم إلا يظنون » ( الجاثية ۲٤١‏ ) . والحجة عليهم فإن اقرارهم بالكمون 
والصورة يلزمهم ويبطل قولحم . OV‏ کون الصورة فی الشیء یدل عل 
الانتقال » والانتقال حركة » والحركة حادئة » فوجب أن تكون الصورة 
المنتقلة حادئة » لأا لا تتعرى من الحركة والسكون » وكل ما لا يتعرى من 
الحوادث محدث . 

إن النطفة لا صورة فيباء» وكذلك العلقة والمضغة ليس فيها صورة 
الإنسان » فحدثت بعد عدمها » فكان ذلك دليلا مبينا . وقد اصتج الله علميم 
فقال تعالى « ولقد خلقنا الانسان رمن سلالقر من طین » ال قوله تعالى 
« فتبارك الله أحسن الخالقين » ( المؤمئنين ۱۲ - ۱4 ) » فلما كان له ابتداء 
وانتباء كان محدثا » وكذلك ساثر الصنوعات » فصح الحدوث » وانتفى 
القدم . 

والرد عليهم فى قوهم : العالم وما يتولد منه حصل بالطبيعة الهيولانية أن 
يقال لهم : الطبع فعل الفاعل » وهو غير الطابع والمطبوع » کا آن الفعل فعل 
الفاعل » وهو غير الفاعل والمفعول » فصح أن الطبع فى ذاته فعل الفاعل » وإذا 
صح آنه کذلك صح آنه حدث(. 

ويرد أحمد بن سليمان على من يزعم أن الأشياء الصنوعة حدئثت من 
الاأصول الاریعة"» وپذا قالت الطرفية . يرد على أصحاب هذا المذهب 





= الأرض والأديان » وذلك أن نبيهم بوداسف أعلمهم أن أعظم الأمور التى لا نحل ولا یسم الانسان أن 
يعتقدها ولا يفعلها قول : لا فى الأمور كلها ( الفهرست لابن النديم > ص ٤۸٤‏ ) 
(۱) " حتائق » ص 11۱- ب 
)1( وهو مذهب الفيلسوف اليربالى آنبادوقلیی ( ۹۰ - 4۳۰ ق.م) 


سد ۳ س 


قائلا : إن الأفعال لا تكون إلا لحى قادر » والجمادات ليست بحية ولا قادرة » 
فصح أنها لا فعل لها ولا تدبیر . 

ويستطرد الامام المت وکل على الله فى مناقشة أصحاب هذا الذهب 
فيقول : أخبرونا عن الأصؤل الأربعة ماهی ؟ فإن قالوا : الهواء والنار والماء 
والرياح . نقول : هل هذه الأصول هى الفروع المتولدة منها أو غيرها ؟ فإن 
قالوا | : هى هى أحالوا » لأن ابن الإنسان غيره » فضلا عن أن يكون نارا أو 
ماء أو رياحا أو ترابا » فصح أن الفروع غير الأصول » ؛ وإذا ثبت ذلك وجب 
أن تكون الأصول الأربعة التى ذكروا أنها تحدث الأشياء » إما موجودة أو 
معدومة : 

فإن قالوا : هی موجودة . قلنا : أين موضعها ؟ فإن قالوا : ف العالم . 
قلنا : كيف وجود الأصل ف الفرع ؟ هل يكون الأصل كامنا فى الفروع أو 
ظاهرا فيبا ؟ فإن قالوا : كامنة فيبا كالنار . قلنا : النار فرع حادث ف العود » 
ولانه لا يجتمع الماء والنار فى العود oy‏ اجتا ع الضدین لا یصح ؛ ولیست النار 
عندنا بكامنة فى العود ولا فى الحجر » OU ney‏ يقول ؛ إنها كامنة فيها ككمون 
الزيت فى الزيتون » والدهن فى السمسم . قلنا : هما من أجزاء السمسم 
والزیتون . 

وان قالوا : هى ظاهرة فيه أحالوا » لأن الماء غير النار » وكذلك جميع 
الأشياء » ولو كانت النار ظاهرة فى الاء لأطفأها الماء» ولو كانت ظاهرة فى 
العود أو القطن لأحرقته » فبطل ذلك . 

ولم ببق إلا أن الاصول قد عدمت وبطلت » وإذا ثبت أنها قد عذمت 
فكيف يتبياً للمعدوم فعل ؟ فبطل ما قالوا » وصح أن الجمادات لا صنع شا . 

وقال القاسم بن ابراهم”“ فى « الدليل الصغير » : أما أوائل الأشياء 
فخلقت لا من شىء » وأما ما حدث بعد أوائل الأشياء » فمنها ما حدث لا من 


0 
(۱) لعله يقصد النظام المعترلى المتأثر بنظرية الكمون لدى الرواقيين . 
(۲) أى القاسم الرسى الحو سنة 9145م . 


بام مم 


شیء » ومنها ما حدث من شىء . وقال عليه السلام فى موضع اخر » وفى قول 
لله تعالى « أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » ( الواقعة 5ه ) فالله 
هو Opell Fy GILT‏ » وليس لنا فى ذلك إلا امناء النی(. 

ويفند صاحب حقائق المعرفة مزاعم أصحاب المذاهب الثنوية » من قالوا : 
شيئان قدیان خالقان : نور وظلمة » فخالق خیر هو النور » وخالق شر وهو 
أن الخير لما وجد » ثبت أن له فاعلا من جنسه أو أرفع منه منزلة » وآن الشر لا 
وجد ثبت أن له فاعلا من جنسه أو أبلغ منه منزلة . 

ويبطل ant‏ بن سليمان مذهب الثنوية أو المجوس الذين كانت عقائدهم 
مبثوثة فى تعالم باطنية المن فى (Po ae‏ )ا ستری ف الباب الاخبر » ویفند 

-١‏ إنا وجدنا النور والظلمة متضادين » ووجدنا النور مزيل للظلمة إذا 
بزوال ضده » قبت آهما حدثان ضعیفان عاجزان » لأن أحدهما يزول بحضور 
الآخر » ولأن أحدهها مغير للثانى . 

١‏ - إن كل ما كان له أول وآخخر فهو محدث ء والنور والظلمة هما أول 
؟ - ؟ أن الظلمة التى قالوا : هى تغلب النور » وهى تفعل الشر » فإذا كان 
النور مغلوبا كان ضعیفا » والضعیف لا یکون خالقا . 

4 - وما يبطل قولحم أيضا إنا رأينا فى الظلمة خيرا كثيرا » وصلاحا 

8 4 . 2 5 بی . 
للحیوان والاشجار شهيرا - من ذلك أن الليل يبرد حرارة الشمس » ویعدل 
الزمان وفيه یستریج الناس وینامون ویسکنون » ولو کان النبار سرمدا إلى يوم 
القيامة نزال الصلاح » عدمت الراحة و Mesa‏ 
۳ 
)۱ حقائق »> ص WY‏ ب 
32 الحكمة الدرية » ص ۱۳۲ ۱۳۳ 


(۲) حقائق » ص +إان- هاب 


وقال ale‏ النجوم - وهم بعض البراهمة : العالم قديم » والمدبرات منه 
لسبعة”: الشمس » والقمرء والزّهرة » والمشترى » وزحل » والمريج › 
oe,‏ والبروج الاثنا عشر( هى بزعمهم المتحركة بالخير والشر » والحياة 
والوت . 
واجة علییم : ما تنتقل وتزول وتغیب ‏ ويغييها الأفول » وبذلك عابها 
إبراهيم الخليل » وأنها ری با الماك » وتنقص وترید . وهذه الحالات كلها 
محدئة » فوجب أن تکون هی فى ذاتها محدئة » لأنها لا تتعرى من هذه 
احدثات . 


والدليل الآخر على بطلان مذهب عباد النجوم آن آکبر الثیرات الشمس 
والقمر » وهما يصابان فى أنفسهما بالكسوف » فيدخلان فى باب من يمى 
بالمصائب والحتوف . فضلا عن أن القمر ينقص فى كل شهر » ثم يعود فيكون 
كاملا » فلو كانا خالقين أو قادرين » أو مدبرين » لأزاحا عن أنفسهما 
الضرر » ولتحصنا عن النقصان والتغير . فلما کانت النجوم والکواکب لا 
ملك أنفسه اء ولا تدفع عنها شرا » ولاترفع مكررها » كانت عن ملك 
غيرها أعجر . 

وعلمنا أنها مصنوعة مبدوعة ‏ لتغيرها وانتقالها وضعفها ونقصانها وزوالهاء 
Wy‏ بغيرها محدودة » وحالة ومتحركة ومعدودة » وهذه الحالات دالة على 


NG ga 


الأرض : 

إذا نظرنا إلى هذه الأرض » وما فيبا من الطول والعرض » علمنا أن اله قد 
جعل فيبا من العجائب والبدائع والغرائب ما لا يمكن وصفه » فقد وضع کل" 
شىء منها فى مکانه» وأعد کل أمر لشأنه » فكل شىء منها قد جعل لمصلحة » 


EG,‏ یی سس و او ری سا سا و و و 
=O‏ وهی : الحمل »> والثور ع والجوزاء , والسرطان ‘ والأسد» والسشلة والیزال » والعقرب 0 ‘ 
والفوس ؛ والجدى » والدلو » والحوت . 
we + ple )۲(‏ ۵ب - ۱ 


عرفها من عرفها و جهلها من جهلها . .. وإنا نظرنا إلى ما أعد فى الأرض من النبات 
alll,‏ والمعادن والالات » وما حول سکانها من التافع والأقوات فإذا ھی قد 
أن لها وأحسن رتقها وفتقها . 

نظرنا إلى الأرض » فإذا هى بعيدة الأطراف » متراكمة الأرداف » ثقيلة 
عريضة طويلة عميقة » ومن بعدها أنه ما أخبر أحد من الادميين أنه بلغ 
, حدها) لا ما حکاه اه عن ذی القرنین» فکان ذلك معجزا ‏ و کان له من 
الله تأيد بسبب نبى کان معه . ؟ا أن الأرض عميقة » ومن عمقها أنه ما 
خرقها أحد . إنها على الماء ميسوطة » وق اطواء معلقة 

وقد قدرت الأرض على أربعة معان ( يقصد كيفيات )2 وهى اللين 
بها من قبل الجالينوس”2 ومن قال بقوله من أهل الدهر » إلا أنهم زعموا أنها 
مديرة قديمة » ودليلهم على ذلك أن الانسان لا يدرك إلا هذه الأربعة الأشياء . 
ولكن هذا القول مردود ٠‏ ولا الطبائع حادئه لأا Y‏ تخلو من aS A‏ 
والسکون » کا آن کل واحد من هذه الطبائع لا يخرج ما رکب عليه » ولا 
یتجاوز حده ؛ فصح آنبا لا #لك آنفسها » ولا تصتع شیعا » وثيت أنها مقدّرة 


ر 
ملبرة . 


خلق الانسان : 
نا نظرنا ال حلی الانسان » فاذا اخلقة ابتداء واتتهاء فى الدنيا » ورأيتاه 
نطفة » ثم علقة , ثم مضغة » ثم عظاما » ثم كسيت العظام الحما ء ثم طفلا قد 
أعِد فيه جميع ما يصلح له دينه ودنياه قبل حاجته إليه » فأعطى عينين للبصر ء 
وأذنين للسمع ... ( اخ ) » 5 أعطى أشياء من دقائق الخلقة » لا يحسن 
كشفها من عروق منسوجة ومعدة وأمعاء للأغذية » وغير ذلك هما يكثر فيه 
)هذا دلبل عل أن فكرة كروية الأرض ل تمظ بقبول أمد ين ليان 7 
)1( راجع سورة الکهف الاية ۸٩‏ 
(۳) جالينوس الطبيب الشهير » » ولد يمدينة فرغامرس بآسیا الصغری حوالى سنة ۰ . وعاش مدة 
طويلة فى اللإسكددرية حيث أتقن علوم الطب وذاع صيته 


الى ع سم 


الكلام . ورأيناه يزيد شيكا فشيعا » ويكبر قليلا قليلا حتی بیلغ آشده » وقد 
أعطى العقل الذكى » فعند ذلك يستنفع بجميع جوارحه فيما يصلح دينه 
ودنياه » وقبل ذلك ليستنفع فيما يصلح دنياه . ' 

فلما رأيناه فيه أثر الخلقة » ورأيناه كات بعد أن لم يكن » علمنا أنه محدث 
بالمشاهدة والعقل الضرورى » وأنه مخلوق مقدر » وهمصنوع مدبر . 

ونظرنا إلى ما فى الأرض من الحيوان : من الدواب والطير لنافع الانسان 
فمتها ما جعل نعمة » ومنها ما جعل بلية » فرأينا فى جميعها ما يدل على 
حدوثها ء وأتها مصنوعة مصورة . مخلوقة مقدرة. 


الجسم والعرض : 

ov » » حقائق المعرفة فصلا « فى الجسم والعرض‎ Cols jack 
التفرقة بينهما تنعلق بالتفرقة بين أفعال الله » وأقعال خلقه  قيقرر أن الجسم‎ 
يسمى جسما لطوله وعرضه وعمقه » والعرب تسمى مازاد فى الطول‎ 
والعرض والعمق جسيما . يقول القائل منهم : فرسى جسم » وجملى جسم من‎ 
جمل فلان . وللجسم دلائل : منبا أن تكون له الأبعاد الثلاثة المذكورة 6 وأن‎ 
يكون قائما بنقسه » وأن يكون محدودا بالجهات الستء فما كان من‎ 
» المصنوعات ببذه الصفات فهو جسم : وما لم يكن ببذه الصفات فهو عرض‎ 
إذ لا يوجد شىء من المصنوعات ولا يعلم إلا جسما أو عرضا » بخلاف بعض‎ 
Oe المعتزلة ممن أثيتو! جوهرا لا جسما ولا‎ 

والعرض ی عرضا لاعتراضه ف الأوهام ‘ ولأنه لا يوجد منفردا من 
الأجام ء ولأنه يضعف عن القيام بنفسه » ويزول بضده . وقد سمى الله تعالى 
متاع الحياة الدنيا عرضا لضعفه وزواله ؛ فقال « تبتغون عرض الحياة الدنيا » 
« الساء ۹4 ) فلذلك سمی العرض عرضا وهو على وجهين : ضروري 
واختیاری . 
ر WA ec gle‏ 


رم الم يتنبه أحمد بن سليمان إلى أن فلاسفة الإسلام آیضا آبتوا جوهرا لا جسما ولا عرضا كالتفس 
الإنسانية . 


فالعرض الضروری فطرة من الله تعالى ‏ والاختباری من فعل العبد » فكل 
ما كان یوجد ضرورة ‏ لا يمكن الإنسان رده » فهو العرض الضرورى » وهو 
من فعل الله » وما كان العبد فعله » ويمكنه تركه » فهو العرض الاختيارى . 

والعرض الضروری عل آفنان » مثل الألوان والطعوم والروائح » والحركات 
والسكون ف الجمادات » وقد يكون فى الحيوان أيضا » مثال ذلك ضربات 
العروق . ومن العرض الضرورى أيضا | إهام الله بمیع ایوانات مصالحهم . 
وهذا يشترك فيه المكلف وغيره من سائر الحيوان . 


ثم زاد الله المكلف جودة النظر والمعرفة لمطيالحة العالجة والآجلة » والريادة 
هاهنا من الله فطرة » كاستحسان الحسن واستقباح القبيح » وأشباه ذلك , 


فهذه الأعراض وما شاكلها مما لا يمكن الإنسان الامتناع مب منہا » هى فطرة 
من الله تعالى » ومن أمئلتها أيضا ما فطر الله عليه الانسان VEO ph Ll ope‏ 
يكون اختيارا له » فقد فطرت الأذن على سماع الأصوات » ما برید الرء ساعه 
وما لا يريد ساعه . 
والعرض الاختيارى أيضا على أفنان » فمنه فعل القلب الاختيارى › الذى 
هو العقل الکتسب » » مثل النظر ( العقلی » » واقییز » والاستتباط » والئية ی 
والاعتقادٍ » وأشباه ذلك . فهذه آعراض من فعل العبد » وما يريد ذلك قوله 
تال و تسب اد کم یتنآ لو از هم لا کلام بل هم 
أضل سيلا » ( الفرقان 44 ) وكقوله فيما بحكى عن أهل التار « وقالوا لو 
أكنا نسمع أو نعل ما كنا ی آصحاب شیر » ( للك ٠١‏ ) فلم ينف عنهم 
القلوب ولا العقل الغريزى » لأنه لو نفى عنهم العقل الغريزى » لم تكن mle‏ 
حجة » فصح أنه نفى عنهم العقل المكتسب . 
إن كل ها يقصده الإنسان ويتعمده إنما هو عرض اختيارى من فعل 
الانسان» ومن ذلك الكلام الذى ينطق به الانسان » فلقد خلق الله له اللسان 


)۱ يغبت أحمد بن سليمان أن اس عرض »ء لأل الإنسان إذا نام لم تدرك حواسه شيئا » ا أن 
اخس Cd OA‏ قصح أله عرض لیطلاه» ولکونه قاتا ی سرا 


والأدوات والأنفاس واللهوات » وفعل العبد فيه : الهمة » وتصعيد الأنفاس » 
وتحريك اللسان . 

ولابد للعرض من شبح » لأنه لا يقوم بنفسه » وشبحه فى حال الكلام 
المتكلم » وشبحه بعد ذلك المواء الذى فطر على حمل الأصوات | إلى الآذان . 


الروح : 

الروح جسم لطيف » مجانس للهواء » والدليل على أنه جسم » أنه قائم 
andy‏ بل لا يعلم الحيوان ولا يقدر إلا به . ألا ترى أن الدواب تحمل أثقاها 
فإذا زايلها الروح ء لم تحمل أنفسها فضلا عن حمل غيرها ؟ فصح أنه جسم ؛ 
ولو كان عرضا لضعف عن القيام بنفسه وعن الحمل لغيره . 

وقد سكل القاسم بن ابراهم عن الروح الذى يكون فى الحيوان » فقال : 
« هو المتحرك|الذى يحيى به الحيوان » ويذهب » ويقبل » ويدبر » ویعرف » 
وينكر . وهو شىء لا یعرف بالعین۳» ولا یعرف بالدلیل والیقین » . 

وقال افادی لل الق فی جواب الرازی : « وسألت عن الروح : هو شیء 
خلقه الله تعال وصیره » وافتطره بعکمته » وجعله یی به الأبدان والأعضاء › 
وتعيش به ما جعل الله فى الأبدان من الأشياء » به تبصر الأعيان المبصرة » وبه 
تسمع الآذان السامعة » وبه تنطق الألسن الناطقة ع وتشم الأنوف » وتبطش 
اليدان » ويمير القلب » وتمشى الرجلان » جعله الله قواما لما حملت الأبدان » 
ودليلا على قدرة الرهن » . 

إلى قوله ( أى الامام امادی ال الق ) : « ولم يوصف الروح بغیر ما 
وصفنا » ولم يستدل عليه بغير مادللنا . وقد قال تعالى : ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر رلى وما أوتيتم من العلم الا قلبلا ر الاسراء ۸۵) 
(۱) "لو سلمنا أن الجسم لابد أن يكون قائما نفسه » فلا يستلزم ذلك أن كل ما هو قام بنفسه لابد 


أن يكون حسما » فالقيوم عز وجل قا بنفسه وهو ليس بجسم , 
(؟) سبق أن عرف أحمد بن سليمان الجسم بأنه ماله الأبعاد الثلاثة وليس للروح هذه الأبعاد » إذ هو 


ce‏ بالعين » فبطل قول أحمد بن سليمان إن الروح جسم 


وقال امريد بالل عليه السلام - فى تعليق شرح الإفادة : « الروح 
والهواء جسمان لطيفان والعقل عرض » . قال : « واختلف العلماء فى 
الروح » فقيل : يبقى بعد مفارقة المسد حتى يفنى عند أرف القيامة کا قال 
تعالى : كل من علیها فان ( الرحمن ۲۳ ) . وقیل : لا یکون حیا بعد مفارقة 
الجسد » . ويقول ( لزید با ) : انا لم نتكلف حقيقة معرفته لقول الله 
تعالى : ويسألونك عن الروح ... aN‏ 4 . 

والذى علينا أن نعلم أنه شىء من خلق الله وحکمته ونعمته » ولولا هو ما 
كان شیء من الیوان یعلم شیثا ؛ ولا یقدر علی شیء » فاعلم ذلك ففیه 
کفایة(. 





- هو المؤيد بالله أحمد س الحسین س هارون رت منة 4۱۱ ه) مس مولفاته اعجار القرآن‎ )١( 
- المو ات - الاداب فى علم الکلام - اللاعة - الافادة - الزیاراب - التفریحات فى الفقه‎ 
1 لد وم‎ aed 
(vei د, صبحى : الزيدية » ص‎ ١ . التتصيرة - الامال الصغری التحريد وشرحه‎ 
۳۷ - ص ۳ب‎ «le )۲( 


الباب الثالث 
حقيقة معرفة الصانع 


يخصص أحمد بن سليمان الباب الثالث من كتابه حقائق المعرفة فى « حقيقة 
معرفة الصانع » » حیث bly‏ بعض الأمور الإلمية » وفى مقدمتها البرهنة على 
وجود البارى » کا يتعرض لبحث مسألة الصفات الإلهية » وصلة الذات 
بالصفات . 


يستبل المتوكل على الله هذا الباب بقوله : إن الله تعالى لا يدرّك بوجه من 
الوجوه » لا بعقل ولا بحس » ولا بوهم » ولا بظن »ء أى أن الادراك الكامل 
لحقيقة الذات الاشية أمر متعذر عير متاح لنا » وما يمكن لنا معرفته عن الله عر 
وجل إنما يدرك بالاستدلال والنظر . وقد دل على هذا فی کتابه » فقال عز من 
قائل « آولم ینظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء وأن 
عسی أن يكون قد اقترب اجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون ٠»‏ ( الأعراف 
۵ ) . 

ومن الكفار فرقة نفوا الصائع نفيا محضا ء وقد حكى الله قوهم » حيث 
يقول تعالى « وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر » 
ر ال جاثية ۲٤‏ ) . وینسب الامام الزيدى هذا القول إلى الباطنية » ويقول إنه هو 
باطن الباطنية واعتقادهم الذى لا يطلعون عليه إلا من استوثقوا منه » ولأنهم 
جمعوا بين الفلسفة والشريعة » فأقروا بالاسلام ظاهرا » واعتقدوا الكفر 
Lb‏ 


أدلة وجود البارى : 
يغبت أحمد بن سليمان وجود الله عز وجل بأدلة عقلية منها ما يأقى : 





(۱) حقائق » ص ۴۳۹ب (۲) حقائق » ص Igo‏ 


- to- 


١ (‏ ) الدليل الكونى ( الكوزمولوجي ) : 

إنا ا وجدنا هذا العام » ووجدنا فيه أثر الصئعة » ووجدناه محدثا » وقد 
دللنا على حدوثه » وبينا ذلك فيما تقدم ( يقصد ف الباب الثانى ) علمنا أن له 
صانعا » وهو dil‏ جل وعلا » وإذ لا يكون صنعا الا من صانع » ولا مبد ع الا 
من بادع . وف الشاهد أنه لا يوجد محدث إلا وله حبیث . 

إن مثل هذا العام كمثل بيت » قد أعد فيه كل ما يحتاج إليه » ووضع کل 
شىءع منه فى موضعه » فالسماء سقفه » والآرض فراشه » والشمس والقمر مثل 
الشمعتين فى البيت » والنجوم مثل القنادیل ؛ وما أعد فى الأرض من العيون 
والفواكه والزروع والمعادن » مثل ما يكون فى البيت من الآلة والمتاع 
والذخائر » والعبد كالول ذلك البيت وما فيه والعقل الضرورى يحكم أنه لا 
يوجد بيت فيه أثر البناء » وعلامة الصنعة » إلا وله صانع . فكما لا يكون 
35 إلا وله بناء ؛ ولا كتابة إلا من کاتب » علمنا أن لهذا الصنع صانعا 
مبتدئا بارعا » وهو الله أحسن الخالقين. 


( ۲ ) حجة ابراهم : 
أخبرنا الله ale el J‏ + واستدلاله علیه .بخلقه » ومناظرته 
رک »رام 0 ۷۹) فصح أنه ما عرف ر إلا خلقه » وما 


وقد فيل فى قول ابراهم - عليه السلام - « هذا ری » خمسة أقاويل : 


أحدها : أنه قال : هذا رف فی a coh‏ فى حال تغليب ظن 





wt dil )۱(‏ ا 


Gul‏ : أنه قال ذلك اعتقادا أنه ربه فی الوقت الذى كان الناس يعبدون 
الأصنام » فرأئ النيرات أشرف من الأصنام » وهو قول ابن عباس رضى الله 
عدة . 

الثالث : آنه قال ذلك فى حال الطفولية والصغر » لأن أمه ولدته فى مغارة 
حذرا من افرود علیه » فلما حرج منه قال هذا القول قبل قیام احجة علیه . 

الرابع : أن يكون قال ذلك على وجه الانکار لعبادة الأصنام » إذ كان 
الكوكب والشمس والقمر لم يصنعهن ولا عملهن بشر » فلم تكن معبودة 
لزوانها » والاصنام التى هى دونما أولى أن لا تكون معبودة . 

الخامس : أنه قال ذلك توبيخا للمشركين على وجه الانكار الذى يكون 
معه ألف الاستفهام » وتقديره : أهذا رلى ؟ ومثله موجود فى لغة العرب . 
اعتقادا » ولو قال ذلك اعتقادا لکان شر کا » وهو بریء من الشرك ومن 
آمله . 

وأما الأقوال الأربعة ( الأولى فيجوز أن تحمل الآية على احداهن , إذ ليس 

فبى أيها ما يوجب الشرك عليه . heals‏ إلى أنه قال فى وقت صغره وقبل 
بلوغه » على وجه الاستدلال » وتغليب الظن » ولأن فى الآية ما يدل على 
ذلك » وهو قوله « فُلْمًا رأَى القَمَرَ بازغا قال مذا رین فلما أقل قال لين لم 
یی ری لاکونن من القوم الضالّن » ( الأنعام ٠/٠‏ ) » فصح أنه دعا ربه أن 
ببدیه ال معرفته » وقطع على نفسه أن الله إن لم جبده لیکونن من القوم 
الضالین . 

وهو فى وقت دعائه ونظره واستدلاله قد علم أن هذا الصنع صائعا » وأنه 
لا يجوز عليه صفة نقص » فنظر فى الشمس والقمر والكواكب » فکانت 
أشرف المصنوعات » فلما رآها لا تخلو من صفات النقص رفضها ‏ وعلم أن 
لله لا يدرك بالأبصار » ولا يشبه شیف ولا بشوه شیء . 


و 5 
ويؤيد ذلك ما حكى الله عنه مي وله « ... رت أرل کبف تح الموقّ قال 


UY‏ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى » ( البقرة.1؟) » فصح أنه كان فى 
وقت النظر والاستدلال ؛ وأن من يولد على فطرة الإسلام » فإنه يجب عليه أن 
ينظر » ويميز » ويستدل على معرفة ربه » بما أوجد من صنعه » حتى ترسخ 
معرفة ربه فى قلبه » ويعرف ذلك معرفة حقيقية » OY‏ معرفة الله تعالى عقلية » 
فصم ما ذكرنا من وجوب النظر فى صنع الله » والاستدلال به عليه تعالى. 


ائبات الشيئية لله : 

إن أعم الأشياء تولنا «شیء 4 ۰ وهو ما يعلم » آو يدل عليه 3 
يشاهد » او جخبر ae‏ فليس ي يستحق اسم الثىء وهو معدوم » والعدم لا 
شىء » ولا منزلة ثالئة غير الموجود الشىء » وغير المعدوم الذى ليس بتىء . 
فغلمنا أن الله تعالى هو شىء لا كالأشياء » وقد سمى نفسه شيعا فقال : « قل 
2 مر 55 ت a as‏ 
اي ىء اکير شهادة قل الله » ( الا نعام V4‏ (~ 

a لا كالاشياء « لائبات الوجود 2 ولفى التشبيه!').‎ big » إنه‎ : Ls 
لو لم يكن شيئا لكان منتفیا » لاحکم له . ولو كان كالأشياء لكان مشبها‎ 
للمحدثات » وإذا كان مشبها للمحدئات كان حدثا . وإذا كان محدثا كان‎ 
مصنوعا » فتعالى الله عن ذلك » فصح أنه شىء لا کالشیام۳.‎ 


نفى الجسمية عن الله : 1 

التجسم اصطلاح يطلق على و صف الله تعال بصفات الاجسام المادية 
اسية » وقد تسرب التجسم إلى العالم الاسلامی من مصادر شتى » من آهمها 
الاسرائيليات التى فشت فى السنة » وظهرت فى شكل أحاديث نبوية أثبت 
علماء الحديث أنها موضوعة . ,ا انتشرت الاسرائيليات وما تحمله من نزعة 

تسس بو ی 
te gle> )۱(‏ ص ۳۹ب - با 
99 ئن أت هذا الزيدية والعترلة » فلم يكرون الصفات الخبرية ؟ مادا لا رل بالا : إن لل تعال 
يدا ل كلايدى » ورجها لاكلأوجه وهكذا على ثر ما يذعب الصفائة ۲ 1 

(۲) سقائق . س ۷ب ْ 0 


مادية فى بعض كتب تفسير القران الكريم وكانت الفلسفة الرواقية مصدرا هاما 
أيضا تأثرت به بعض الفرق المجسمة فى الإسلام » وتصدت بعض الفرق 
الاسلامية لبدع المجسمة » وفى مقدمة من حارب التجسم الزيدية وللعتزلةا). 

ويرفض أحمد بن سليمان قول من يقول عل الله تعالى : إنه جسم لا 
كالأجسام » لأن الجسم هو الطويل العريض العميق الشاغل للمكان » وإذا 
كان ببذه الصفات كان جسما ‏ وإذا كان جسما كان حدثا ؛ لأن جميع الأجسام لا 
تتعرى عن الاحوال الحادثة » التى هى الحركة والسكون » والزيادة 
والنقصان » وإذا كان كذلك كان محدثا . وإذا لم يكن طويلا عريضا عميقا 
محويا بالجهات » شاغلا للمكان » لم يكن جسما » فصح أن الله ليس جسم ولا 
عرض”". 


التفرقة بين صفات الذات وصفات الفعل : 

إن الله تعالى يوصّف بصفات راجعة إلى ذاته » ويوصف بصفات راجعة إلى 
فعله . فالأولى هى التى لا تتضاد » ولا تتنافى » كقولك : الحى القادر العالم 
القديم » فهذه وأمثالبا من صفات العظمة لا تتضاد ولا تتنافی » لانه يستحيل 
آن نقول : یعلم ولا یعلم » یقدر ولا یقدر . 

Ul,‏ الصفات الراجعة إلى الفعل کقولك الرازق الق » فمثل هذه 
الصفات يمكن أن يدخل عليها التضاد والتنافى » لأنك تقول : بخلق ولا یخلتی » 
ويرزق ولا يرزق . 

ویثبت أحمد بن سليمان لله تعالى من صفات الذات ؛ الحياة » والقدرة ؛ 
والعلم » والقدم . وجميع هذه الصفات يثبت لله معانيها » وينفى عنه أضدادها 
فينفى عن الله الموت بالحياة » والجهل بالعلم » والعجز بالقدرة » والحدوث 
بالقدم(؟. 1 

00 اللهم إلا النظام المعتزلى الذى كان من المجسمة 


(5) سقائق » ص ۳۸ 
(۳) حقائق » ص ig)‏ 


أما بالنسبة لصفتى السمع والبصر » فإن موقف الإمام الزيدى يضطرب 
بشأمهما » فهو تارة يثبتهما لله تعالى » وتارة أخرى ينفيهما » ويلجأ إلى التأويل 


على نحو ما سنری بعد قلیل . 


(أ) أنه تعالى حى قادر : 

يقدم صاحب حقائق المعرفة أدلة على أن الله تعالى حى قادر » منها أنه لما 
رآ اتصورات۱ فی الشاهد علی ضربین : فمصور حى قادر » ومصور غير 
قادر » فالموات وجميع الجمادات لا فعل لما » وعلى هذا علمنا أن الله أولى بأن 
يوصف بالحياة والقدرة » فصح أن الله حى قادر . 

ودلیل اخر : نا لا رآینا هذا الصنع داتم التدبير » حسن الصورة والتقدير » 
استدللنا بذلك على حياة اللطيف الخبير . 

فإن قيل : فإذا كان الله حيا قادرا » و کان العبد حيا قادرا فما الفرق 
بينهما ؟ قلنا : إن الله تعالى حى بنفسه » قادر بنفسه » والعبد حی بحياة هی 
غيره » وقادر بقدرة هى غيره » وليس العبد يسمى حيا قادرا إلا على امجاز › 
وإنما هو محيى ومقدر(۳ لان الله جعله حيا قادرا » وجعله سیعا بصیرا 
والله تعایی ھی jal‏ تيع بصیر عل اقیقة(؛). 

وحياة العبد وقدرته ناقصتان » لأن حياته تعود إلى الوت » وقدرته ترجع 
إلى العجر . ألا ترى أنه لو اجتمع الخلق وتظاهروا على أن يخلقوا بعوضة » أو 
أن بحيواميتا » أو يدفعوا الموت عمن أراد الله موته » ما قدروا ولا استطاعوا 
ذلك ؟ 





)1( يقصد الخلوقات ذوات الصور الحتلفة 

(۳) تشدید الدال وفتحها 

)4( يشت احمد بن سليمان هاهنا مس الصعات الالمية صفتى السمع والنصر ؛ قالله على حد قوله 
« "هيع بصير على الحقيقة » » ولكنه فى الفصل التالى ماشرة یژول هاتين الصفتين ويردهها إلى 
العلم والحكمة . 


فصح أن الله الى القادر على الحقيقة » وغيره حى قادر عل المجاز فى بعض 
الو جوه » فهذا الفرق البین(). 


(ب) إنه تعالى عالم حكم : 

يدلل المتوكل على الله على أن الله عالم حکم بدليلين : أحدهما أننا لما رأينا 
هذا العالم قد قدر » وجعل کل شیء منه فی موضعه وأعد كل أمر منه 
بشأنه » ورأينا هذا الصنع المشاهد حسن التقدير » حکم التدبیر » لا خلل 
فيه » ولا تفاوت » علمنا أن صانعه عالم حكم . ونظرنا فى خلق الإنسان 
ورزقه » من ابتدائه فى بطن أمه إلى انتهائه » فدل ذلك على أن صانعه عام 
حکم . 

والدلیل الاعر : |نا نظرنا ٍل الادمیین » ول ما یکون من الیوان » فاذا 
هم لا يشتبه منهم اثنان فى صورة الوجوه » ومجة الاأصوات ‏ و کذلك لا 
يشتبه من الانعام والیل والدواب اثنان علل کثرتبم وسعتهم » وبيان العلم ى 
اختلافهم أن الله لما كان عالما بكل معلوم » لم يشتبه من الناس اثنان » ولا يشتبه 
ثما يملكون من الحيوان اثنان . 

ووجه الحكمة أنه لو اشتبه من الناس رجلان أو امرأتان لوقع الفساد » لأنه 
لو غاب أحدهما وأقى شبيبه إلى امرأة الغائب لأفسد فى زوجته وماله » وكذلك 
لو اشتببت امرأتان لأشكل أمرهما على زوجمما » ولا عرف أحدهما زوجة 
الثانى . وجعل الله اختلاف صور الوجه للنهار » وجعل اختلاف الأصوات 
لليل . ا 
وكذلك فرق بين اليباثم » ولو اشتبه اثنان من الخيل أو البغال أو الجمير » 
لدحل على ما لکها الضرر » ولا دعی الشیء غير مالكه . ولا لم يدخل على 
أحد ضرر ف اشتباه الطیر والسباع والسمك آمکن فیها التشابه . فهل یدبر هذا 
ويقدره إلا عالم حکم ؟ 

ثم يتطرق أحمد بن سليمان لٍل صفتی السمع والبصر » فینفی ما سبق أن 


0 حقائق ع ص لالاب - ۳۸ب 


س ي ت 


أثبته » إذ يقول : وكذلك القول فى السميع البصير أنه یعنی العلم OSH‏ 
فيؤول هاهنا هاتين الصفتين » وكان من قبل قد صرح بأن الله سميع بصير على 
الحقيقة . 


(ج) أنه تعالى قديم : 

دلل أحمد بن سليمان فيما تقدم على حدوث العالم بحدوث الحوادث » 
والحركات والتنقل » والزيادة والنقصان . وهذا - على حد قوله - أكبر 
الدلائل العقلية على حدوث العالم » فلما صح حدوثه » وجب أن يكون له 
Que‏ وضح أن محدثة متقدم عليه » ففى الشاهد , والعقل الضرورى أن كل 
صانم متقدم لصنعته » إذ هو موجد لهاء ولما ثبت أن الله موجد العالم » ثبت 
أنه لا موججد له ( أى الله تعالى ) » ولو كان له صانع متقدم عليه » لكان 
للصائع صانع إلى ما لا نهاية له » فصح آن الّه قدم) 


صلة الذات بالصفات : 

يبين أحمد بن سليمان ما يعنيه الزيدية بوصف الله تعالى بصفات الحياة 
والقدرة والعلم والقدم » فيقول : معنى قولنا لله حياة بمعنى أنه حى » ومعنى 
قولنا إن له قدما بمعنى أنه قديم » ومعنى قولنا إن له قدرة بمعنى أنه قادر وأن له 
مقدورا » ومعنى قولنا إن له علما بمعنى أنه عالم وأن له معلوما . 

فهو حى بنفسه لا بحياة هى غيره » وهو عالم بنفسه لا بعلم هو غيره » وهو 
قادر بنفسه لا بقدرة هى غيره . 

وذهب قوم من المشبهة القائلين بقدم العاف © ويسميهيم العلماء الصفاتية"» 
إلى أن الله dle‏ بعلم هو غيره » قادر بقدرة هى غيره » حى بحياة هى غيره » 





(۱) حفائق » ص ۳۸ب - ۳۳ 
(۲) حقائق » ص ٤٤ا‏ 
(۲) بقصد مثبتى الصفات الإهية الخبرية من أمل السنة 


لوم 


ويرد الامام الزيدى على الصفاتية ٠‏ فيذهب إل أن الله تعالى لو وصف 
بمعالى هى القدرة والعلم والحياة والسمم و الیصر والقدم » م تخل هذه المعالى 
من أن نكون تديمة أو محدثة أو معدومة . وهذه الاحتالات الثلاثة جميعا باطلة 
عل ما بين أحمد بن سليمان . 

إذ لا يجوز أن تكون الصفات أو الممانى معدومة » لأن العدم لا يرجب 
حكما . 

ولا يوز أن تكون محدئة » لأنها لو كانت كذلك » لوجب أن يكون الله 
تعالى » قبل حدونها غیر قادر » ولا عال » ولا حی » ولا ميع , ولا بصير ) 
ولو كان كذلك لم يصح منه احداث هذه المعان . 

ولا جوز أن تكون قدية » لأنا لو كانت كذلك ٠‏ لوجب. أن يكون مع الله 
قديم سواه » لأن كونه قديما من أخمص أوصافه » وما شارك الثبىء فى أخص 
أوصافه يجب أن يكون مثله . 

فبطل ما قالت الصفاتية » وصح أن الله قدم بنفسه » عام بنفسه » حى 


پنفسه » Cok”‏ بصیر بنفسه(؟؟, 


)۱ حقائق » ص 11 - ب ص 1٩‏ 


نت اکن س 


الباب الرابع 
حقيقة معرفة التوحيد 


لا ثبت أن لهذا الصنع صانعا » وأنه حى قادر قديم عالم سميع بصیر » وجب أن 
يكون واحدا. ويبرهن أحمد بن سليمان فى هذا الباب على وحدائية الله 
بدليلين » ويرد على أصحاب المذاهب الثنوية » والنصارى فى عقيدة التغليث » 
وسائر من جعل لله شركاء ؛ والتوحيد الخالص يقتضى تنزيه الله ونفى التشبيه 
عنه تعالى » ونفى المكانية أو الجهة » ويستلزم ذلك عند جمهور الريدية“ 
والمعتزلة تأويل الآيات التى تثبت لله الجوارح » وامكان رؤيته تعالى . ويتعرض 
فى هذا الباب لمسألة كلام الله » فيقبت أنه محدّث وليس قديما » ويحتتم الباب 
بکلامه عن الارادة الا هية . 


اثبات وحدانية الله : 
Cole feu‏ کتاب حقائق العرفة الباب الثانی بالبرهنة على وحدانية الله 
تعالى » بالدليلين الاتيين : 


١ (‏ ) دليل عدم العلم : 

يمتنع وجود أكثر من إله واحد فيما يعتقد أحمد بن سليمان » إذ لو كان مع 
الله اله غيره أو اطة معه لجاءتنا كتبهم ورسلهم » ولتبين أنا صنعهم وعملهم . 
إذ لا يحكم بشىء لغير مدع ء فلما لم تصلنا الكتب والرسل إلا لواحد » علمنا 
آنه لارب سواه 4 ولا اله غيرة . 

بيد أن هذا الدلیل لا یثبت أمام النقد » إذ عدم العلم لا يفيد علما بالعدم » 
فجهلنا بتاريخ أمة من الأثم السابقة . وعدم وصول معلومات عنها إلينا لا ينبض 
| دليلا على عدم وجودها ‏ ويقول الله تعالى حاتم رسله ع « ولقد أرسلنا 
Ua cle )١(‏ منهم من أمثال الشوكانى الذى كادت تلوب على يديه الفوارق بين الزيدية وأهل 


السنة . 


7 6 و مسب 


رسلا من قبلكِ منهم من قصّصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » ( غافر 
۸ وق هذا تحذیر من عدم الاعتراف بوجود الرسل الذین ۸ ترد قصصهم 
إلينا » فعدم علمتا بهم لا يدل على عدم وجودهم » هکذا ینبار دلیل أحمد بن 
سلیمان » وان كان عدم صحة دليله » لا یعنی عدم صحة المدلول » أى 


التو حيد . 


( ۲ ) دلیل اقانع : 

إنا لما رأينا هذا العالم على غاية من التدبير والصنم التقن » علمنا آن صانع 
هذا الصنع ومدبره واحد » فلو كان معه غيره لم يُخل من أن يريد أحدهما صنع 
شىء والآخر حلاف » كأن يريد أحدهما حياة زيد ويريد الآخر موته » ولو كان ذلك 
كذلك لوجب التضاد والقانم » ولفسد الصنع » ولا اتسق وانتظلم إلا لمدبر 
واحد » وقد دل على ذلك فى مثل قوله تعالى « لو كان فما المة إلا الله 
لفسدتا 6 ( الأنبياء ۲( . 

وأعتقد أن هذا الدليل الثانى أقوى من الدليل السابق » وإن كان ابن رشد 
ay‏ نقد! شديدا لهذا الدليل الذى قال به من المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة 
والاتريدية » فضلا عن الزيدية کا رآینا . قال ابن رشد : « ووجه الضعف فى 
هذا الدليل أنه كا يجوز فى العقل أن سختلفانر الامان ) قياسا على المريدين فى 
الشاهد » يجوز أن يتفقا » وهو أليتى BID op WY‏ 26. ويشرح الدكتور 
محمود قاسم اعتراض ابن رشد ويؤيده » فيذكر أن هذا الدليل ليس منطقيا » 
إذ يمكن القول : أليس من الممكن أن يتفق الإلهان بدلا من أن يختلفا ؟ فإنا نرى 
أنه يحدث فى كثير من الأحيان أن يتفق شخصان على صنم شیء واحدا. 

ولكن هذا الاعتراض الرشدى يمكن دفعه بالاجابة عن السوّال التالى : إذا 
افترضنا وجود اين متفقين » فهل الاتفاق بينهما جزثى أم كلى ؟ إن كان الأول 





Gl (1)‏ ص 54س 
)۲ ان رشد : gale‏ الآدلة : ص ۱۵۷ 


)۳ السابق » مقدمة د. قاسم » ص ۳۲ 


¬ ای بت 


فدمت احتلاف بینہما وصح دليل التمانع » وإن كان الثانى أى إن كان الاتفاق 
بينهما كليا تاما لزم تطابقتهما فى الارادة » والعلم » والقدرة » وسائر 
الصفات » ومن ثم بطل افتراض أنبما اثنان لأن الثنائية تقتضی الاختلاف 
والتماير . 


حقيقة التوحيد : 
١‏ ل لداعل لأا كترم يت برد » ولكتهم لم يتوصلوا 
حقيقة التوحيد بالفهوم الاسلامی الصحیح » AB‏ سبقت الاشارة إلى فرقة 
ده رن رم ا یری ی ر 
أنه فاعل فيما لم يزل » وأن العام ظهر منه منه كظهور ضياء الشمس عن 
الشم س7" أو أصحاب المذاهب الشوية ة الذين يذهبون إلى أن النور والظلمة هما 
الصانعان » أو النصارى القائلين بقدم الأقائم الثلائة » أو كفار العرب الذين 
أثبتوا الصانع ولکہم أشركوا فى sale‏ بم للأصنام > وقالوا « ما تعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى » ( الزمر ۳ ) ۰ ومهم من قال : الجن أو الملائكة 
شر کاء ان 


والتوحيد يعنى تنزيه الله عن تعالى عن صفات النقص » ویتضمی ذلك ما 
بل : 


( أ ) نفی التشبیه : 

إن أصل التوحيد وحقيقته هو اثبات الصائع » ونفی کل صفة نقص عنه ی 
لأنه إذا كان فيه نقص كان عاجزا » ول یکن قادرا حکیما » والله تعالى عن 
ذلك . ومن صفات النقص أن يكون والدا أو مولدا » أو يكون له صاحب أو 
صاحبة » أو حداء أو ضداء أو ندا » أو تكون له جوارح أو اعضاء من 
)1( لعله يريد الفياسوف QU sel‏ الكسيمائس 
(۲) يشير إلى الأفلاطونيين احدئین ونظريتهم فى الفيض أو الصدور التى تأثر بها كثير من فلاسفة 


الإسلام ول ree‏ الغارابلى وابن سينا ومسكويه . 
(۲) حقائق ع ص ۵ - كواب 


ع اج سب 


یدین » آوجنب ‏ أو وجهء أو عينين » أو أن يُرى فى الدنيا أو الآخرة ؛ أو 
يدرك بحاسة أو وهم أو ظن . 

وإذا كان ببذه الصفات كان مشبها للمحدثات » ولم يكن مستحقا 
للمدح » بل يمتدح بأنه لا يشبه شيئا » ولا يشببه شىء » فقال تعالى « ليس 
كمثله شىء » ( الشورى 1 

فلو كان والدا كان مولودا » وإذا كان مولودا ثبت أنه محدّث » وإذا كا 
محدئا كان مصنوعا . ولو كان له صاحبة لكان محتاجا » ولو كان محتاجا لم يكن 
غنيا » وإذا لم يكن OW Le‏ عاجرا » وإذا كان عاجزا کان مصنوعا . 

وإذا كان له ضد کان له مانعا عما يريد » وإذا كان له مانعا كان ضعیفا » 
وإذا كان ضعيفا كان مصنوعا . 

وإذا كان له يد كان له شبيها » وإذا كان له شبيه لم يكن صانعا للعام و کان 
مصنوعا . 

وكذلك لو كان معه غيره فى القدم لكان له شبيها . 


(ب) نفى المكانية : 

ولو كان الله فى مكان » لوجب أن يكون محويا » ولو كان محويا لكان 
مصنوعا » ولكان بعض المواضع منه خاليا » وإذا كان فى مكان دون مکان » 
كان عن المكان الذى ليس فيه غائبا » وإذا كان غائيا كان لهء ولما يحدث فيه 
جاهلا » وإذا كان عن شىء جاهلا كان عاجرا . 

أما الآيات القرانية التى يعتقد أهل السلف أنها يقبت لله تعالى الجهة أو 
. الکان » وأنه تعال فی السماء فإن احمد بن سليمان يوُوها » مثال ذلك قوله 
تعالى « وهو الذى فى السماء إله dy‏ الأرض إله » ( الزخرف 6م )» 
فيقول : المقصود أنه إله فى السماء والأرض 6 يقال فلان أمير فى بلد كذا وبلد 

کذا » وان ۸ يكن فيها ساكنا . 


| رم ۳ a‏ 
(۱) ر حع ابن خريمة : کتاب التوحيد واثبات صفات whi oS‏ ذكر بيان أن الله عر وجا Jd‏ 
السماء » ص ۱۱۰ وما بعدها 1 


—- oA -— 


وقوله تعالى « أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور » 
ر املك ۱5 ) آراد آآمنم إله من فى السماء ؟ 

إنه تعالى كان ولا مکان » ولو انتقل زلي المكان المْحدّث . لكان تعالى 
عدّثا , لأن الانتقال دليل الحدوث . 

ولو كان تعالى حالا نی مکان » أو محلولا » لكان جسما أو عرضا » ولو 
كان أحدها لكان عدا » إذ لا يكون الحال والمحلول إلا جسما أو عرضا . 


(ج) نفى الجوارح : 

ولو كانت له تعالى جارحة : يد أو وجه أو جدب أو عين » لكان جسما 
مصنوعا » يا أن الأعضاء والجوارح لا تكون إلا مصورة » والصورة لابد لها 
من مصوّر ‏ ولو كان کذلك لکان هذا غاية التشبیه والاحاد » وخلاف 
التو حيد . 

وأما ذكر الوجه فى القرآن » واليد والعين والجدب » فهذه ألفاظ يوجب 
أحمد بن سليمان تأويلها » فإن الوجه هو الذات » والعين : العلم » واليدان : 
البسط والقبض » والجتب : السبيل . وهذا موجود فى لغة العرب ‏ فإن العين 
عند العرب قد تكون الحدقة » وقد يكون عين الماء » وقد تكون عين الركبة . 

خلاصة القول : إن الله تعالى منزه عن صفات النقص » غير مشبه لشىء ) 
ولا شیء مشیه له » تعایی عن ذلك علوا کبیرلا. 


( د ) نفى الرؤية : 
ويقتضى التوحيد أيضا نفى رؤية الله تعاللى فى الدئيا والآخرة على السواء » 
ويعد أحمد بن سليمان الرؤية من صفات النقص التى يجب تنزيه الله عنما al.‏ 
تعالى يقول « لا تدر که الأبصار 2246 ( الأنعام ٠ ٠٠"‏ )ع فمدح نفسه بذلك » 
(۱) حتقائق » ص 14۷- 1۸ 


» بين ابن تيمية آن الادراك لیس مرادفا للرژية » فقد نقع رژية بلا ادراك وقد يقع ادراك بلا رژية‎  )۲( 
) 57 إذ الادراك يعنى احاطة العلم ( راجع کتابدا : ابن تيمية وموقفه من الفکر الفلسفی » ص‎ 


س 06م سه 


ولوجاز آن بری فی الاعرة لزال عنه الدح ؛ ووجب علیه النقص(. 

ويستشهد امو كل على الله بقول الامام القاسم ب بن ابر اهم الرمى فى کتابه 
المسترشد فى الرد على من زعم أن الله يرى يوم القيامة » إذ قال لهم : « هل 
يدرك البصر إلا لونا أو شخصا ؟ »0). 

ويشتد أحمد بن سليمان فى هجومه على مذهب أهل السنة فى الرؤية » حتى 
يعد الذين يقولون : إن الله بري يوم القيامة - قد وافقوا الكفارٌ فى توهم أن 
الله برى » فقالوا : يامومى«أرنا الله جهّرة » (النساء ١69‏ )» وكذلك قالت 
الطلماتية : يصح أن ری ال وأننا نراه فى الآخرة قطعا ء و إنما يراه المؤّمنون 
دون العابین » واستدلوا بقوله تعالی « وجوه يومعنر ناضرةٌ إلى ريا تاظرة » 
( القيامة 55-97 ) ع وبما رووه عن النبي « سترون ریکم کالقمر لبلة البدر fe‏ 
نهذا الثرل مردود . ۱ 

والرد عابیم من طریق العقل + فن ارف ضتاج إلى شروط يصح أن يرى 
وجهه فی الراة» وأن یکون الریی حالا فى القابل كحلول السواد أو البياض فى 
الجسم . هذا الرد هو موقف أهل العدل والتوحید من الريدية والمعتزلة». 


نأما عن معنى قوله تعالى « وجوه يومف ناضرة | إلى رمها ناظرة » ( القيامة 
۲۲۲ ) فھو معنی أن یکون النظر إل اله OMY‏ أو بالعقل کا قال تعالى «ألم 
رل رت کیف مد الط » ( الفرقان ٥‏ )۰ وقوله « ألم تر كيف فعل 


از 


رنك بأصحاب الفيل » ر الفيل ١‏ ) 





2 حثائق . ص ۷٤ب‏ 

(۷) حفالق » ص ۳۳ 

4( عن موقف السلف راجع ابن خزيمة فى كتابه التوحيد واثبات صفات الرب ‏ « باب ذ کر oul‏ 
أن الله عز وجل بنظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة رهم وفاجرهم » وإن رغمت أنوف الجهمية 
المعطلة . ۰ + ص ۱۱۷ وما بعدها 

(5) ورد هذا الحديث بروايات كثيرة مختلفة . , اجد إل: i iu}‏ 

راجع البخارى ياب الرؤية و کتاب اب. حریة و ساژ 
vues‏ مج بن خريمة وساثر 
2s ge @)‏ وا 

48 الحكمة الدرية » ص‎ PD 


' ويحتمل أن يكون المراد بقوله « إلى إلى ربها ناظرة » منتظرة » فقد قال تعالى 
18٠ ith) C3558 38 »‏ ) » وقال أيضا حاكيا قول بلقيس « وان 
wa) te‏ ببدية فناظرة يم يرجع المرسلون » ( ( ثمل 25 ) أى منعظرة , 
ومثال ذلك مو-جود فى لغة العرب » فقد قال الشاعر 

وجوه يوم در نارات إلى الرحمى يأتى بالخسلاض 

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله « | إلى ربها ناظرة » أنها إلى رحمة ربا 
ناظرة . 


ومن ناحية أخرى ببين أحمد بن سليمان أن النظر غير الرؤية » فالنظر هو 
تقلیب الدقة » وفتحها إلى جهة المرنى » ويدل على ذلك أن من نظر إلى 
افلال : يقال له : نظر إلى الملال » ولكن قد لا يراه . 

أما اسعدلالهم ( أى أهل السنة ) بالخبر « سترون ربكم ما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون فى رؤيته » » فإنه من بر الآحاد الذى لا يقبل فى الأصول » 
فضلا عن أن هذا الخبر مروى عن قيس بن ای حازم » وقيس هذا لا تقبل 
روايته » لأا مطعونة من وجوه » أحدها بغض عل عليه السلام » وكفى 
بذلك طعنا فيه » لأن أقل أحواله الفسق . والذى يدل على ضعف الحديث » 
وأنه ليس من النبى ail‏ یقتضی التشبیه » فان الکاف فی لغة العرب تدحل 
للتشبيه'» فقوله « کا ترون القمر » هو التشبيه ا عض » لأن القمر یری فى 
مکان دون مکان ؛ فصح أنه ليس من الرسول . وحتى لو كان صحيحا - 
وهو ليس كذلك - فيجب تأويله » بمعنى أنكم|تعلمون ربكم علم ضرورة › 
ا تعلمون القمرٌ علم ضرورة بالمشاهدة , لأن المشاهدة تعلم علم ضرورة » 
والله تعالى يعلم فى Wall‏ علم استدلال ؛ ويُعلم فى الآخرة علم ضرورة بغير : 
مشاهدة ae TS tae DN ‘Le‏ تكلب ور ر , 





قال 7 oy‏ ولکتر a‏ إلى جب فإن ن ا 1S.‏ سوت 3" 
الأعراف ۱۸۳ ) ۰ فمن لحمل أن يون مزسی قد سأل ربّه أن ييين له نفى 


)\( هله JP ap edi By Be BZ‏ مثل تور كمشكاة فيا مصباح » 
نهل تفید مذه الایدة الششبيه ؟ 


الرؤية » إذ سأله قومه الرؤية » فقال « لن ترافى » » وكلمة لن عند أهل اللغة 
تستعمل للقطع والتأبيد » وما يثبت ذلك أن الله عاقب الذين ين سألوا موسبى أن 
يريهم اللهء ولم يعاقب مومى » ولو كان موسى سأله کسژافم لکان معائبا 
شلهم » وقد حكى الله عن مومى أنه نسب ذلك إلى بعض | قومه ونفاه عن 
نفسه » بقوله « أَمبلكنا جا فع السفهاء منا » ( الأعراف ١55‏ ) وأما توبة 
موسی فاگنہا من سؤاله البيان 

وأما استدلال الحشوية بقول الله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » 
(يونس 7 ) بأن قالوا : الزيادة هى الرؤية » فهذا غلط ۰ فقد روى أن 
الزيادة قصر فى الجنة » فصح أن الله لا یتصور » ولهذا سمى نفسه لطيفا 
MbubL‏ 


مسألة كلام الله : 
يعرض الامام المتوكل على الله لمواقف الفرق احتلفة من أشهر مشكلة 
كلامية وهى مشكلة كلام الله تعالى : القران الكريم . هل هو قديم أم 
مخلوق ؟ ومن المعلوم أن هذه المشكلة أثارت ضجة فى عهد المأمون » وربا 
كانت أحد الأسباب التى من أحلها سمى علم الكلام بهذا الاسم . 
يذهب أحمد بن سليمان إلى أن جميع الأئمة والأمة مجمعة على أن القرآن 
الذى مع الناس هو القران الذى أنزله الرحمن على نبيه » | إلا فرقة من الحبرة( اک 
فإنهم قالوا : القران معنى فى النفس » وهذا الذى مع الناس إنما هو دليل عليه » 
وأن القر أن المتلو ليس هو القران على الحقيقة » وإغا هو عبارة عنه . ويرفض 
لد مام الريدى هذا المذهب » ويقول : إن الله تعال تس الم مني منين ببذا المتلو » 
ولم یتعبدهم بقرآن غیره » وحدی الکنار بأن یأتوا بسورة من هذا لو و 
یتحداهم بقر آن غیره. 
)۱ حقائق » ص ۲ - wot‏ 
 )۲(‏ يقصد الأشاعرة الدين فرقوا بين الكلام النسبى وبين الكلام الحارحى » مقالو! ان القرآد یتضمی 
معبی تفسیی قدیم » وألفاظ حارجية محدلة . ( راحع كتابنا : ابن ثيمية » ص 14-181 ) 
9) عحقائق . ص لاكاب - ,ما با ء ص ءه ب 


وقد غلط قوم من الزيدية » وهم المطرّفية » فتابعوا آتصار الذهب السالف 
الذكر . فقالوا : لا يسمع القرآن » ih Vin ay Maes Ml ems Uy‏ 
قول الل تعالى « وإذا فریء ء۶ القران فاستیعوا له وأنودتوا لعلكم ترحمون » 
) الأعراف ۶ وقوله « إنا سيعنا قرانا عجبا » ( الجن ۱ وأمثال 
ذلك كثير فى الكتاب"/ وكذلك قول الرسول Nj > BE‏ القرآن 
بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا OG‏ 

وموّلاء الذین( یقولون : القر ان مع الله تعاللى » فإنما اثبتوا المين قديمين”؟, 
ذلك أن القرآن محدث » فإن قالوا : إذا لم يكن الله متكلما وجب أن يكون 
رسا ء قلا : إن الخرس لغة فی اللسان » والله ليس ol See‏ ولا 
جارح( 

Sa‏ مد بن سلیمان عن اه تعلل صفة الکلام نی عنه کنر 
من الصفات الخبرية » ونفی الکلام يستلزم القول : بخلق القران » ويؤكد هذا 
المذهب بالاستشهاد بأقوال أسلافه من الأئمة الزيدية فى هذا الصدد » فقد قال 
الامام الحادى للحق فى كتابه الأصول : « وان القرآن آنزله الله عل نبیه مد 
صل الله عليه وآله وسلمء وأنشأه وخلقه ؛ ووصله وفصلهء وألفه 
وأحدثه » . 

وقال الامام امادی للحق آیضا فی مسائل الرازی ؛ وقد سأله : كيف كان 
الکلام من الله لمومى ؟ فقال : « كان معنى ذلك أن الله تعالى خلق له کلاما 
ف الشجرة » سعه مومی بأذنه » ا كان يسمع ما يأل به الملك إليه من وحى 
ربه » فكان فهم موسى له وسماعه لذلك الكلام الذى شاء الله اسماعه اياه لما 
اراد من كراماته واحسانه ©". 





)‘( حقائق » ص ۳۰ 

(۲) حقالق » ص ۲۰ب 

رک عقائق . ص ۲۱ 

(5) أشارة إلى أهل السلف , وإ لم يصرح أحمد بن حتبل يقدم القرآن » وإنما انكر القول بخلفه , 
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ويبطل أهل السلف هذا الرأى الذى يشترك فيه الزيدية والمعترلة » إذ لو 
كان الكلام يخلوقا فى غيره لكان صفة لذلك ال » مثله كمثل سائر 
الصفات » کالسمم والبصر والياة والسواد والبياض الح » فإنما إذا قامت 
بمحل كانت صفة لذلك الحل دون غيره » فیقول مثلا : رجل آبیض » مع أن 
الله هو الذى خخلق له البياض » فلو كان الله خلق كلاما فى الشجرة » لكان هذا 
الكلام صفة للشجرة ‏ و کان ما سمعه موسی هو کلام الشجرة ؛ ولوجب آن 
يكون ما أنطق الله به بعض لوقاته کلاما له » وقد قال تعالى « وقالوا 
لجلودهم ل شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء » ( فصلت 
١)ء‏ فلو كان ما يخلقه الله من النطق والکلام کلاما له ۰ لما كان ممت فرق 
بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيرّه من الخلوقات » وهذا ظاهر الفساد(. 


الارادة : 

أجمعت الأمة على أن الله يريد ویشاء » واختلفوا فی حقيقة الارادة 
والمشيئة » فعندنا -- والمتحدث هو أحمد بن سليمان - أن ارادة الله ومشيئته فى 
فعله : ارادة حتم وخلق واحداث وخبر وحكم ووعد » وأنه لا تسبق ارادته 
مراده » وأن ارادته خلقة . 

: المعتزلة لله ارادة غير المراد » وهى محدثة » وهى فى غير محل‎ CIB, 
وقالوا : لا يكون مريدا لنفسه , لأنه لو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لكل‎ 
المعلومات . وهذا مذهب‎ aya المرادات » ؟ أنه لو كان عالما لنفسه كان عالما‎ 
. البصریین منهم » فاما قول البغدادیین فمثل قولنا‎ 

والرد عل عل المعتزلة ( البصريين ) أن الأمة مجمعة على أنه لا يكون شىء 
موجود غير الله إل فى انعالم » فإن كانت الارادة فى العام فقد صار fla‏ لها 
مکانا وإن كانت فى غير العالم » فماذا غير العالم إلا الله تعالى أو العدم ؟ ولا 
يعقل أن يكون شىء فى العدم . فصح أن ارادة الله هی خلقه لا غير » وقوله 
تعالى « يريد » بمعنى يخلق > وييحكم » ويثبت ١‏ ويعاقب . 
ا 


۱ ابن ن تيمية : شرح العقيدة الأصفهانية » ص ه - 3 , الصفدية : ۱۳/۱ 


ويستند أحمد بن سليمان فى هذا التأويل إلى أن الله تعالى خخاطب العرب بلغتهم 
وبما یعرفون ۰ کا قال « يا حسرة على العباد ما يأتههم من رسول إلا كانوا به 
یستپزئون » ( يس 70 ) فخاطبيم با یمرفون ؛ والله لا يتحسرء لأنه لا 
يتحسر على شىء إلا من فاته وأعجزه , والله تعالى لا يفوته شىء . 

ولو كانت ارادة الله غير مراده » لم تكن إلا نية أوهمة أو مشيئة للنية أو 
الهمة » وهذا باطل » فلا يقال إن الله يريد بهمة ,ونية » لأن الهمة والنية لا 
تكون إلا لمن يعمل الشىء بالة » ومثال » وجولان فکر » وتصور للصنع » 
وهذه الأشياء کلها من صفات احدئین » تعالى الله عنها » فلا یتکلف ومتال 
ویفعل الثیء بالثال الا عاجز ضعیف . 

وقالت الصّفاتية : الله يريد بارادة قديمة » كا قالوا : dle‏ بعلم قديم » ويبطل 
الامام الزيدى هذا القول » ويثبت أن ارادة الله محدّثة » ودليلة على ذلك أنك 
تقول : الله يريد ولا يريد » كا تقول : يخلق ولا يخلق » يرزق ؤلا يرزق » 
فجاز آن نصفه بصفات الفعل وأضدادها » ولیست کذلك صفات الأزل(). 

وخلاصة القول إن الارادة صفة من الصفات الافية القدية لدى أهل السنة 
أما عند أحمد بن سليمان الزيدى فهی لیست من صفات الذات » ولا هی من 
صفات العمل الافی . 


ر) حقائی » ص ٦٥ا‏ ¬ ۵۸ب 


مغ = 


الباب الخامس 
حقيقة معرفة العدل 


التوحيد والعدل هما الأصلان الكبيران من أصول المعتزلة والزيدية » حتى 
ان رجال الفرقتين يفضلون أن يطلق عليهم اسم أهل العدل والتوحيد . ولئن 
كان الباب السابق قد دار البحث فیه حول التوحید » فان العدل هو اور 
الذى يدور حوله هذا الباب » وإذا كنا فى الباب السابق قد عرفنا أن التوحيد 
يعنى تنزيه الله عن النقص فيما يختص بصفات الذات » فإننا فى هذا الباب 
سنجد العدل يعنى أن الله مره أيضا عن صفات النقص فى أفعاله » وسيبين لنا 
أحمد بن سليمان أن أصل العدل يتضمن معانى عديدة » فغية تفسير لوجود 
القبائح مع الاقرار بالعناية الإلمية » وبيان لمسألة. الاستطاعة البشرية » وعرض 
لبعض الاصول التفرعة عن العدل » وبخاصة الوعد والوعيد » والمنزلة بين 
المنزلتين . 


معنى العدل : 

یستهل صاحب کتاب سحقائق العرفة الباب ا امس بیان معنی العدل ع 
فيقول : إن معنى قولنا : إن الله عدل . هو أنه منزه عن صفات النقص فى 
أفعاله » وهو إله لا يفعل القبيح » ولا يرضاه » ولا يحبه » ولا بریده » ولا يجبر 
العبد عليه » ولا یکلف آأحدا فوق طاقته » وأنه لا هنم الکلف الاستطاعة » 
وأنه لا یجور ولا یظلم آحدا ولا یکذب , ولا بخلف الوعد والوعید . 

والدليل على أنه منزه عن الصفات التى توجب النقص » من طریق العقل ‏ 
أنه قد ثبت أن الله تعالى عالم بنفسه » قادر حكم غنى » وثبت أن القادر العالم 
الحكم الغنى لا يفعل القبيح » ولا يرضاه » ولا يأمر به . والعقل يشهد أن فعل 
القبيح قبيح » وأن من أمر به ؛ أو رضى بفعله » يكون كمن فعل القبيج . 

والعقل أيضا يمحكم ويشهد على أنه لا يفغل القبيح إلا من جهل قبحه » أو 
احتاج إلى فعل القبيح لشهوة » أو غضب » أو طمع › أو سفاهة » أوسخف 


رای رو استاع مشورة مضا أو حاهل . فمن کان فيه بعض هده الصفات ¢ 
۸ یمن منه فعل القبیح ‏ أو الرضا به » آو الامر به . 

وكل مكلف » من موحد وملحد ؛ يستحسن فعل الحسن » ويحب أن 
یذ کر به » وب يستقبح القبيح » ويكره أن SU‏ به . ألا ترى أن الملحد لو رأى 
ویستحسن منعه » ویستقبح ترکه ؛ ون يكن له رحم ؟ 

ce es‏ ره 

فإذا كان فعل القبيح يقبح بالعبد الجاهل المحتاج الضعیف » فكيف لا یقبح 
من العالم الحكم القادر ؟ فوجب أن يكون الله تعالى منزها متعاليا عن فعل 
القبيح » لأنه تعالى عالم قبح القبيح » ولأنه غير محتاج إليه . فصح أن الله تعالى 
طاقته » ولا يفعل القبيح » ولا يريده » ولا يحبه . 

ويدعم صاحب حقائق المعرفة مذهبه بدليل نقلى » فيشير إلى قوله عز من 
قائل « إن yok ail‏ بالعدل و الاحسان وایتاء ذى القری وينبى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » ( النحل 3١‏ ) » فصح أن الله عدل 
ره من با 7 
أعظم | wore ۳1 li‏ أن الواحد من من الجر یفعل ۳ 
رک اه سد ی ق ویب جم لل لوتر 
والقول الدكر یج »ون با ل dle ai‏ « وإذا aa‏ ی قل وجدنا 
ون »0۸ ( الأعراف ۸ 
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توهم وجود القبائح : 
فإذا اعترض علينا معترض فى هذه المسألة » أوقال : إنه قد يوجد فى خلق 
قلنا : لا يلزمنا هذا الاعتراض » لأن فعل جميع هذه الأشياء ر حسن وليس 
تعالى » ونظر فى دقائق التدبير » فإن عقله يحكم بان فعل هذه الاشیاء التی 
يستقبح فعلها الجهال حسن و صواب » وأنها من الحكمة والتدبير فى الحال أو 
فى الال . 
ولا قصور » وأن القبائح والشرور وأوجه النقص فيه إنما هى أوهام لا وجود لها 
فى الخارج » وإنما هى وأهام فى أذهان الجهال وذوى العقول الناقصة » من يختل 
إلهم أنبا حقائق » وما هى بحقائق » لذلك ينبغى تبديد هذا الوهم . 
ويخاول أحمد بن سليمان أن ينفى صفة القبح عن كل ما قد يعده النأس 
قبيحا » ويسوق أمثلة لما يتوهمون أنه قبيح » فييرز ما فيه من مصالح ومنافع قد 
تخفى عمن أهمل النظر والتدبر:؛ فإنك إذا نظرت وتفكرت فى خلق السباع 
والحيات والعقارب » وجدت فی خلقها وکونها مصا للعباد » منها أنها تذكر 
بمصائب الآخرة » فلعل عبدا موقنا إذا رآها » ذكرته بالعقاب يوم الحساب » 
ومنها أن من نظر إليها » وفكر فى حالما » علم أنها بلية ابتلى الله بها Male‏ 
لتصغر الدنيا فی آعینیم » وترهدهم فى نعمها » ومنها آن من آراد السرو( فيما 
لا يرضاه الله تعالى » وذكرها ء امتنع عن ذلك من خوفها . 
وكذلك الحال فى الدود والقمل والذباب وجميع ما يؤذى الإنسان » فيها 
ممصا“ منبا البلية والتذكر وتصغير الدنيا فى أعين الناس . 
ganas ( <‏ المصف الباب الثامن - كا سترى - لمناقشة « حقيقة معرفة البلاء » 


(۲) يقال سرا الم عن فواده : کشفه 
cr)‏ ذهب الرواقيون من قبل إلى هذا المذهب ء وأعلتوا أن لكل شىء مصلحة متصلة بالإنسان » حتى بد 


فأما قبح خلق بعض الناس » والنقصان الذى يكون فیهم » فليس ذلك 
بقبيح قطعا » بل هو حسن » وذلك أن المنقوص ينتفع بما نقص فيه فى الحال 
وق المآل . فأما فى المال فمنعه التقصان عن ارتکاب العاصی » کا يخفف عليه 
التكليف » وتصغر فى عينه الدنيا » إذ أن الدنيا دار بلية وامتحان » والله يبتل 
عباده بالخير والشر لعلهم يرجعون . وأما فى SU‏ فإنه بلية أبلاه الله بها » فإن 
صبر عليها عَنَآَضه الله بها فى الآخرة أفضل مما نقصه فى الدنيا من تمام الخلق » 
ومکذا کان النقصان تافعا للمنقوص(). 

ولئن أتيح لنا معرفة بعض مظاهر الحكمة والصلحة ق بعض الامور » على 
نحو ما بين التو كل على الله فى الأمثلة السابقة » فإن هذه المعرفة قد لا تكون 
متاحة فى أمور أخرى بسبب قصور العلم البشرى . يقول أحمد بن سليمان : 
إن فى خلق الله الكثير من الأشياء التى يدق علينا النظر فيه » ويخفى علينا كثير 
من معانيه » وإنا نقطع ونقول : إن الله حکم » ولا يفعل الحكم شيئا إلا وفيه 
حكمة » وقد حكى الله ذلك فى أفعال الأنبياء والصالحين . 

ويستخدم الامام الزيدى نظريته فى نفى القبح » فى تبرير الرق » بنظرة 
عنصرية تخالف أحد البادیء الاسلامية الأساسية » فبینا بحذر الاسلام من اقامة 
تفرقة بين الناس على أساس اللون أو الخلقة » يقول أحمد بن سليمان : إن العبد 
الزنجى غليظ الخلق » قوى البنية » وهو مع ذلك راض بخلقه » غير مستوحش 
من نفسه » وإذا نظر إليه الكامل العاقل المالك لنفسه » علم أن الله قد فضله 
عليه » وأتم خلقه » وأحسن إليه » وأيضا فإن أكثر العبيد المماليك » لو ملكوا 
أنفسهم » وسلموا من الرق » لفرجوا من الحدود » ولظهر منهم البطر والأشر 
والضرر مالا يظهر من غيرهم » وهذه الامور المؤذية موجودة فييم إذا اجتمعوا 
فى موضع مع الرق » فكيف لو ملكوا أنفسهم ؟ 

> تش الفراش فإنه نافع ع لأنه يساعدنا على اليقظة فى الصباح . فلا نطيل الرقاد فى الممادع , 


رز رسل : تاريخ الفلسفة الفريية . جدا ‏ ص 5لا ) 
)1( حقائق » ص 11١‏ - ب ء الحكمة الدرية » ص 4 


وارتأت أن الانسان 0 من حيت هو إنسان شتل مكانة idle‏ ا whe WAS‏ 
اختلاف اللون أو ple‏ المشات السمية > ول | ما یسنفاد من هجوم أ ھل ب بن 
سليمان عل حصو م من أصحاب مطرف بن شهاب » شن احن‌جوا بقول الله 
تعالى « اد Lal‏ الانسان 3 أحسن تقوم ¢ ( التين ٤‏ ) ولکن ۳۹ یں 
سلیمان يصر عل موتفه , فيقرر أن المراد ELA‏ الاعم والأكثر » ولم يرد به 
الكل › بل ue‏ ناسا دون CO pb‏ 


الاستطاعة ٠‏ 
اختلف الناس فى الاستطاعة : أهى قبل الفعل أم معه ؟ فعندنا وعند علماء 
المعتزلة أن الاستطاعة قبل الفعل » والاستطاعة واحدة تكون على الشیء 
وضده » وأن الله سبحانه وتعالى لا يسلب عبده الاستطاعة على تىء تم يأمره 

وقالت الجبرة مى النجارية والجهمية والأشعرية": الاسنطاعة مع الفعل 
وقالوا : الاستطاعة على الكفر هى غير الاستطاعة على الإيمان » ولا بكون 
الاستطاعة على الشى ء وضده » فمن يكون مستطيعا للإيمان لا يكون مستطيعا 
للكفر t‏ وس کان مستطيعا عل الكفر ل يكون مستطيعا على الإيمان . 


ودليلهم eel‏ قالوا : إنا ممتاجون إلى الله فى كل وقت يحتاج فيه إلى 
شبىء » علمنا أن استطاعتنا مع الفعل . 


وقالوا : لأن أسدنا قد يريد الفعل قبل أن يريد الحركة . فإذا فعل تحرك » 
وإذا مر لك فعل ‘ صح أن الاستطاعة مع الفعل 8 

al Jb,‏ حنیفة وم قال a aS gi,‏ بن die A‏ 2 وأیضا من قال بقوله من 
الز یدیة(۳: الاستطاعة مع الفعل » بتلاف غيرهم کصاحب الطاق » وهو 
Tae RE)‏ 
(؟) كان اس تيمية أبصا بعد أصحاب نظرية الكسب الأشعرية من « المائلين إلى الجبر » وإن حاولوا 
(۳) لمعله يتسد المطرفية 


هسام الجواليقى وغيره من صرحوا بأن الاستطاعة قبل الفعل » وفى هذا كلام 
طویل » ونحن عمدنا فى كتابنا هذا ر حقائق المعرفة ) الاختصار . 

ونحن تقول : إن الاستطاعة قبل الفعل » وهى جسم وعرض » فالجسم هو 
الحواس واللسان واليدان والرجلان وسائر الجوارح . والعرض قوة النفس » 
وهى قبل الفعل » فإذا أراد الفعل تحركت له النفس . وقوة النفس عرض“ 
حال فى الجسم » يتناول بها المعصية م يتناول بها الطاعة » والعبد قادر بها على 
الفعل » وقادر بها على تركه . والله تعالى قد جعلها فى العبد » وجعله مالکها » 
Jy‏ يجعلها مالكة له . ومكّنه بها على فعل الطاعة التی حلقه فا + وجعله 
مستطيعا بها على فعل المعصية ليبلوه » ولولا ذلك ما استحق الحمد والثواب 
على فعله للطاعات » ولزوم نفسه عنه المنكرات » وإما استحق الذم والعقاب 
على فعله احرمات وتركه للواجبات . 

ولو كانت الاستطاعة مع الفعل . وكانت الاستطاعة على الشیء ولا تکون 
على ضده ء لكان الله قد کلف مالایطاق » ولو كلف العبد مالا يطيقه لكان 
ذلك ظلما وعبثا . ألاترى أنه لو كلف العاصى الطاعة وسلبه الاستطاعة ثم 
عذبه لكان ظلما ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


والدليل على أن الاستطاعة جسم وعرض »ء أنه لولا الآلة لم يكن الإنسان 
مستطيعا لقوة النفس » ولولا قوة النفس لم يكن مستطيعا بالجوارح . 
فالاستطاعة تكون بقوة النفس والآلة . وما يدل على ذلك أن ,سلطانالو كلف 
نجارا أو صانعا أو حدادا على عمل من هذه الأعمال 3 وليس لهم شیء من 
آلات الصناعة » ولا قوة نفس ء فإنه لايتم هم صنع شىء ما كلفهم عليه ء إلا 
أن يكون قد حصلت لمم الة والقوة . 


ألا ترى أنه كلفهم مالا يطيقون وظلمهم فى تكليفه لهم المعسور ؟ فكذلك 
إذا كلف الله عبدا عمل شىء ولم یکن قد عطاه الاستطاعة علیه » يكون ظالما 
(0 أبطل فلاسفة الاسلام من آمثال ابن سينا ومسكويه رأى طوائف من المتكلمين ممن رعموا أن 
النفس عرض » لاا لو كانت كدلك لكان وجودها متوقف على وجود الجسم , فإذا فساد 
فسدت وتبددت » ولكن الاعتقاد بخلودها بعد فناء الجسم يقتصى اثبات أنها Pe‏ هام پنفسه . 


فى تكليفه للعبد مالا يطبق » وأعظم من ذلك أن يسلب الكافر الاستطاعة على 
الإيمان ثم يعذبه ويتوعده باصناف العذاب إذا لم يفعل مالا يطيق . فهل هذا إلا 
صريع الظلم وخلاف العدل ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

قال الله تعالى « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ( آل 
عمران 417 ) ألا ترى أنه لم يجب الحج إلا بعد حصول الاستطاعة وهى الزاد 
والراحلة ؟ فإن الله تعالى لم يكلف الحج إلا من استطاع إليه سبيلا » فصح أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وأن الله لا يكلف المعسور . ويورد أحمد بن سليمان 
آيات أخرى تؤكد هذا المعنى » مثل قوله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم » 
( التغابن 17 ) » وقوله « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ( البقرة 785 ) » 
وقوله تعالى « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض 
حرج » ( اللور ۱۱ ) وغیرها(. 
الوعد والوعید : 

لا یستفیض القاسم الرسی فی شرح هذا الأصل بالتفصیل"» بخلاف افادی 
الذى کانت دعوته تتطلب ترسيخ هذا الأصل لاحتياجها إلى نظام متکامل " 
للحوافز الروحية والادية یکالء الستجیب باعل الکافات » ويحذر BA‏ 
العقاب الشديد » فى الدنيا عن طريق شن ارب والقتال » واستباحة 
المتلکات » وف الاخرة عن طریق عذاب جهنم" . 

عالج أحمد بن سليمان هذا الموضوع من حيث هو فرع يتفرع عن أصل 
العدل » وقال : أما الوعد فلا اختلاف بين أهل القبلة فيه » وإنما اختلفوا فى 
صدق الوعيد » فعندنا وعند المعتزلة أن الله تعالى صادق الوعيد » کا آنه صادق 
الوعد » وأن من مات مصرا على معصية » فإنه مخلد في النار » وان كان من 
أهل القبلة . 





(۱) حقائق » ص ۷٦ب‏ - 1۹ب 


(۲) عل عمد زید : معتزلة لمی » ص ۳۱ 


(۳) نفه » ص ۱۸۰ 


- ٩۳ 


وقالت الشوية والر Vos dee‏ يسنمعق أهل القبلة العداب » واستدلوا تقول 
chy A‏ بر ل" ‘ay‏ 9 شرك بع ویففر ما دون ذلك لمن يشاء » ( النساء 
EA‏ ۱۱ ونفوا DM‏ بين المنزلتين » وقالوا : الناس Ag cee‏ 
وححہم قوله تعالى « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » ( التغاين 
؟) . وقالت المرجقة : يجوز أن يعفو عنهم » وهو قول بعض العتزلة (!) 
عتم A‏ قالو! : ليس il‏ بقبيه, ألا ترى JS‏ كان إنسانا أوعد عبده 
0 والشرب a‏ قدر عليه » وعفا عته » أن ذلك لا يكون 
قبیحا ؟ 

وقال قوم من المرجئة : يعذب الله صاحب المعصية فى النار » ثم يخرجه 
منبا؟؟. ويرفض الامام الریدی مذا الذهب ‏ إذ لو جا خروج أحد من النار » 
جاز خروج من يدل الجنة » ولكن من الأمور المجمع عليها » أن من دخخل 
الجنة لا تخرج منها أبدا » فكذلك من دخل النار لا يخرج منها أبدا . 

نحن نعارضهم بالكتاب والسنة » فقد قال تعالى « ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
ofl pnd‏ جهنم خالدا فيها » ( النساء 47 ) » وقال « إن الابرار لفى نعم وإن 
الفجار لفى جحم » ( الانفطار 4)ء وقال « إن المجرمين فى عذاب جهنم 
خالدون » ( الزخرف ۷۶ ) ... ول جانب هذه الايات وغيرها يورد 
صاحب حقائق المعرفة طائفة من الأحاديث النبوية تؤكد أيضا الخلود فى النار 
لكل من قتل نفسه أو ارتكب معصية كالزنا أو ادمان الخمر » وأن الجنة ترم 
على هؤلاء وأمثالهم . 

فإن اعترض علينا معترض » فقال : ليس من العدل آن یعصی العبد عند 
افتراب أجله » فيعذبه الله لعصية واحدة صادفت موته » ونلده ی النار وهو 
من أهل القبلة . قلنا : ليس يلزمنا هذا» لأمهم مجمعون معنا على أن إنسانا لو 
كفر وقت بلوغه » وهو من أولاد المشركين » ثم صادف ذلك موته . انه 





۱ هدا wt oo i‏ 30 
© هو مدهب أهل الحنديث من أمثال ابن خزيمة . راجع كتابه التوحيد واثبات صفات الرب » 
ص ۲۷۰ وما بعدها 


يكون فى النار خالدا مخلدا » مع أنهم قالوا : إن أطفال المشر كين ف النار*'» 
ولسنا نقول به » فاٍذا کان هذا کفر وقت بلوغه » فدخل النار بکفره » فالذی 
یعصی ربه مع معر فته به » وبا حلال و ارام ool‏ بالعذاب والنكال7). 


المنزلة بين المنزلتين : 

يخصص أحمد بن سليمان فى باب العدل فصلا « ف المنزلة بين المنزلتين » . 
ومعلوم أن هذا القول يعد أصلا من أصول المعتزلة الخمسة » وعلى الرغم من 
أن القاسم الرسى قد أحذ تسمية الأصول الخمسة من المعتزلة » إلا أنه قد 
حذف أصل المنزلة بين المنزلتين » واستبدل به أصلا اخر”» أما الهادى فقد 
أخذ هذا الأصل عن العترلة ؛ وجعله أحد الأصول الخمسة » وأفرد رسالة 
منفردة سماها « كتاب المنزلة بين المنزلتين » ء وكان هذا الموقف يمثل أحد 
مراحل تطوره الفکری » ثم أسقط هذا الأصل فى ONG Ue ye‏ 

ويستهل أحمد بن سليمان كلامه « ف المنزلة بين المنزلتين » بقوله : فعندنا 
وعند المعتزلة أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر حجود » بل هو AE‏ نعمة. 
ويذهب يمى بن حمزة ( ۷٤۹ - ٩1٩‏ ه ) فى كتابه الشامل إلى أن القول يان 
فاعل الكبيرة كافر كفر نعمة إنما هو منقول عن الاباضية ( من الخوارج ) › 
وقد أضاف بعض المعتزلة هذا القول إلى بعض أثمة الزيدية » ومذا حظاً » فلم 
ينقل عن أحد من المتقدمين أو المتأخرين ذلك . أماما نقل عن الناصر الأطروش 
۲۳۰ - ۳۰۶۵ ) فعبارة مغمورة وليست مشهورة عنه » ولا يوافق 
أستاذنا الدكتور أحمد صبحى يحى بن حمزة فيما ذهب إليه » إذ المنقول صراحة 
عن الناصر فى als‏ اخطوط « البساط » آن فاعل الکبيرة کافر کفر نعمة » 





ر من ذهب المدهب أبو الحسن الأشعرى . 

(5) حقائق » ص ٩ب‏ - ۷۲ 

(۲) وهو « أن القرآن المجيد فصل محكم وصراط مستقم لاخلاف فيه ولا اختلاف ... » ( على 
محمد زيد : معتزلة المن » ص ۳۷ ) 

)8( محتزلة امن » ص ۱۷۸ 

ره حقائق » ص ۷۲ 





وعلى هذا الرأى بعض الرزيدية") وهاهو أحمد بن سليمان يصرح بهذا الرأى » 
وسوف يؤكده مرة أخرى فى مطلع الباب القادم . 

و یستعرض صاحب حقائق المعرفة بعض الآراء اخالفة » ويبطلها » فقد قال 
حسين النجار ومن قال بقوله » والاشعرية : الفاسق فأسق بفسقه مؤمن 
بإمانه . والإيان عندهم هو التصديق بالقلب . وذهب الخوارج إلى أنه 

ويتطرق الامام الزيدى إلى البحث فى مقهوم الإيمان واركانه » فيذهب إلى 
أن اسم المؤمن منقول من اللغة إلى العرف > لأن الإيمان فى اللغة هو 
التصدیق( فنقل إلى اسم الدين » فمن : 


, اعتقد بقلبه ما جاء به الرسول‎ <١ 


. وأقر بلسانه‎ - ١ 
؟ - وعمل به.‎ 


کان مسا glad‏ اسم « الإيمان » شاملا لهذه الأركان الثلاثة . 

مثال ذلك اسم « الصلاة » كان موضوعا فى اللغة للدعاء » فنفل إلى 
الصلاة اخصوصة » و كذلك اسم « الفاسق » كان فى اللغة خرو ج الشیء من 
موضعه » فيقال : قسقت النواة من الرطبة » أى رجت منها » فنقل اللفظ إلى 

رصار اسم « للرمن » فى العرف مدحاء واسم « الكافر » دما 
وكذلك « الفاسق » » ويدل على ذلك أن الكافر والفاسق يغضبان إذا قيل 
ایکون مدموما محمودا فى وقت واحد ‏ لان المدح والذم ضدان » ولا یجتمع 
ضدان فى قلب واحدوعل واحد . 


سمس سس بم و يم a‏ 


(۷) ويدل على ذلك قوله تعالى « وما أبت رس لا » (یرسف :17 ) أى بمصدق لنا , 


Moy اسم‎ 


وهذه النهاية التى انتبى إليبا الإمام الت و کل من تحلیله لعنی الایان » ومعاجته 
لقضية البرلة بین الترلتین » آناحت له أن يبرر لأعوانه مشروعية شن احروب 
الطويلة التى حاضها ضد خصومه » وبعد أن بين أنهم بفسوقهم لم ببق هم اسم 
الايمان . 


المداية والاضلال : 

احتاف الناس فی افداية والاضلال » فذهب الذين قالوا : الاستطاعة مع 
الفعل من المحبرة » إلى أن الله جبر المهتدين على الهدى , وجبر الضالين على 
الضلالة » واستدلوا بظواهر قول الله تعالى « كذلك يضل الله من يشاء ومبدى 
من يشاء » ( المدثر "١‏ ) . 
وعندنا وعند العتزلة آن افدی من الّه على ثلاثة أوجه : العقل » والكتاب » 
والسنة . 


Lbs‏ الأول > فهدی تفضل »› ابا الله به المكلفين » پستوی فيه الوم 
والکافر » والبر والفاجر » وهو العقل الضروری » الذی هو است‌عسان 
الحسن » واستقباح القبيح . قال تعالى « نا هدیناه السبیل ما شاکرا وإما 
كفورأ » ( الانسان " ) وقال « ألم نجعل له عينين . ولسانا وشفتين . وهديناه 
النجدين » ( البلد ۸ -- ٠١‏ ) وهذا المدى المبتداً هو حجة الله على العبد . 

وكذلك الكتاب والرسول هدى الله بهما الناس . قال تعالى « شهر 
رمضان الذی آنزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من افدی والفرقان » 
ر البقرة ۱۸۵ ) . وقال فى الرسول مق « هو الذی بمث ف الأمیین رسولا 
منهم یتلو ءلیهم ایاته ویزکهم ویعلمهم الکتاب والحكمة ... ( إلى قوله 
تعالى ) ... والله ذو الفضل العظم » (الجمعة  ) 4-١‏ وقوله تعالل « وانك 





() حقائق. ص الأ - ٣۷ا‏ 


دی |ٍل صراط مستقم » ( الشورى ١ه‏ ) » فصح أن هذا من الله فضل 
تفضل به على جميع عباده . 

أما قول الله تعالى << انك لا عهدی من آحببت » ( القصص 518 ) أراد به 
الجزاء فى الآخرة . لأنه لا يثيب من أحب فى ال خحرة » فلو كان المراد بالهداية 
Lab‏ فى الدنيا » لكان هذا مخالفا للكتاب والسنة » ناقضا للأصول , لانه قد 
هدى فى الدئيا من أحب ول يحب . 

وهکذا یوول التوکل لفظ « افدی » فی بعض الآيات بمعنى الجزاء . 
یفول : فصح أن الجراء يسمى هدى ss Oy SW IS SE‏ القوم 
الظالمين » ( الأنعام vet‏ وقوله « والله لا یی القومٌ الفاسفین » 
( المائدة ٠١8‏ ) » فهذا يريد به هداية الثواب » لانه قد هداهم فى الدنيا » فلم 
بمتدوا . 

وإما الاضلال ‏ فلا یکون من الله لأحد » إلا أن يكون جزاء على معصية 
الله . قال تعاللى « يضل , بر کتیرا وتپری به كثيرا وما hal‏ به به إلا الفاسقين » 
( البقرة 5؟)ء وقوله تعالى « كيف تبارى الله قوما كفروا بعد pel‏ 

( إلى قرله ) وال لا یّبدی القو م الظالينٌ » ( آل عمران 7 ) » فصح أن 
الضلال من الله جزاء للفاسقين على فسقهم . 

وكذلك الطبع والتم يكون أيضا من بعد الكفر والفسق جزاء هم على 
إكفرهم وفسقهم . قال تعالى « إن الذي كفروا سواء علييم أأنذرئهم أم لم 
رهم لا يؤينون . تم ال على قلورم رعل "تیم وعلى أبصارهم عْشَاوَة 
وحم عذاب عظم » ( البقرة " -0 ) وال تعال « ونیم من یسیع لك 
حتى إذا she on ae‏ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا Bid gl‏ الذين 
طبع ال على قلوبيم واتبَعوا أَهرَايهم » ( محمد 15) 

ولكن كانت الهداية من الله > فإن الاغواء أو الاضلال من الشياطين : إما من 
شياطين الإنس وإما من شياطين الجن . فأما شياطين الإنس فذلك ظاهر بين » 
وأما شياطين الجن فقد يكون اضلالهم للمقاربة والمداناة » من غير ممازجة , ولا 
مباشرة » ولا مخالطة ‏ ولا کلام . 


سانا م 


لقد أخطأت الحشوية حين قالت . الشيطان يمازج الإنسان » ویدخل فى 
صدره » ويخالطه » إذ لو كان يمازجه كا يقولون » لكان الإنسان غير مخير ولا 
ممكن » ولو كان غير ممكن ولا مخير لكان الله قد كلفه ما لا يطيق » وقد قدمنا 
الاحتجاج عليهم » ولو كانت نفس تدخل فى صدر نفس » وتمازجها ‏ 
وتشاركها فى فعلها ء لكان ذلك منه أقبح ما یکون » والله برىء من فعل 
القبيح . 

ويستشهد أحمد بن سليمان ببعض الايات الكريمة مثل قوله تعالى « إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان » ( الحجر ۶۲ ) لیثبت آن الشیطان لیس له 
سلطان على المؤمنين » وإنما سلطانه على الذين يتولونه » فصح أن ليس له قوة 
عل الانسان » ولا حيلة له فى الدخول فى صدره » فبطل ما قالت الحشوية . 

واعلم أن الأمة مجمعة على أن الشيطان يضل الإنسان » وقد نطق بذلك 
القرآن » واختلفوا فى كيفية اضلاله » فقالت الحشوية بالممازجة » وقدمنا 
القول والاحتجاج عليهم . 

وعندنا أن اضلاله بمعنى المداناة للإنسان والمقاربة » لأنه يعرف فى ومجه 
الانسان ما يدل على مافى قلبه » فيدنو منه إذا علم منه المعصية » وهو من 
جنس النفس » لان النفس تدعو إلى الشهوات . 

والشيطان والنفس ضدان للعقل » فإذا اجتمع ضدان على ضد لما واحد 
كادا يغلبانه إلا أن يكون قويا . ألا ترى أن إنسانا لو كان فى بعض جسده 
جرح حدث من الحرارة » فإنه حين يدنو من النار ag‏ حرّها فى الجرح ولا 
يده فى سائر الجسد ؟ وذلك لاجتاع حرارة الجرح وحرارة النار » فكذلك 
إذا دنا الشيطان من الإنسان » توافق هو ( أى الشيطان ) والنفس . 

وقد جعل الله له عقلا يغلب به النفس والشيطان إذا استعمله » فإذا أل 
عقله » وأرضى نفسه » وتبع هواه » كان الشيطان فى حكم الغالب عليه . قال 
تعالى « استحوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك هم حزب 
الشیطان » ( المجادلة ١9‏ ) . 


» بعض الشيعة حين قال جهاهم : إن الله لم يتم على قلب أحد‎ thet aa, 
ولا هداه » ولا أضله ء ولا طبع على قلب أحد » ولا أعمى أحد عن الهدى ع‎ 
ولا أصمه » ولا جعل على القلوب أكنة » ففساد قول من يقول بهذا القول من‎ 
> وجهين‎ 

أحدهما : أنه قد كذب كتاب الله » وكفر با أنزل من عند الله . 

والوجه الثای : آنه لو کان ذلك کا قال » لکان ذکر الّه تعالی للطبع(۱) 
والاغفال) والاقفال عبثا » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

إن الله تعالى قد جعل للناس العقول ٠‏ وأنزل عليهم الكتب » وأرسل إلمهم 
اارسل ‏ فإذا وقع التحذير والتخيير » وبلغت رسل الله الرسلات » وأكد الله 
حجته بالكتاب والبيان والمعجزات » ثم كابر قوم بعد ذلك واستكبروا وعصوا 
وکفروا وفسقوا حقت عليهم يومئذ كلمة العذاب » واستحقوا الخزى من 
رب الأرباب » وحسن من الله حيئذ أن يطبع على قلوبهم » ويضرب عليها 
الران") والأقفال » کا حسن منه أن بميتهم فى الال ويدخلهم النار » فلما 
دعا موسی ربه حیغذ ‏ ولايجوز أن يدعو الله تعالى إلا بما يعلم أن الله يفعله أو 
يرضاه » فدعى مومبى عليهم أن يشدد الله على قلوبهم بعدما يئس من الطاعة 
منہم » فاستجاب الله دعوته . 

إن الطبيب إذا اعطى العليل دواء ينفعه من سقمه › ويريل ما يشك من 
لالم فطرح العليل الدواء » واستخف بالطبيب » فهل على الطبيب بعد ذلك 
من لائمة ؟ هکذا حال العصاة » وقد روى عن زيد بن على أنه قال « لو لم 
يقبل الله التوبة عن الجرمين بعد البيان لكان ذلك عدلا » 

ويعد أحمد بن سليمان مذهبه هذا هو القول الوسط بين الحشوية المجبرة من 
قالوا : إن الشيطان يخالط الانسان ويضله عن المهدى والايمان » وبين جهال 





(۱) راجم سورة الساء ۱۵۵ التوبه ٩۳‏ , النحل ۱۰۸ وغیرها 
(۲) راحع سورة الکهف ۲۸ 

(۳) راحع سورة محمد 84 

۱۶ راحع سورة الطففی‎ )٤( 


الشيعة من انكروا أن يتم الله على قلب أحد . « فكان قولنا هذ الوسط 
تصديقا لما أنزل الله تعالى من الذكر ء وتنزيها لله تعالى من الجور والجبر 004 


() الحكمة الدرية ء ص ١ - ٣۷‏ 


~A\~ 


الباب السادس 
حقيقة معرفة النعمة 


يبيل صاحب حقائق المعرفة فى هذا الباب أن الله تعالى ما نلق الخلق إلا 
نعمة وتفضلا على عباده » وأن شيئا لم يخلق عبثا » ويعود إلى الموضوع الذى 
عرض له فى ايجاز فى الباب الثانى » آعنی مظاهر العناية الاية » ويعالج فى شىء 
من التفصيل أوجه الحكمة فى الخلق » ويتعرض فى هذا الباب إلى ما يعرف فى 
علم النفس بموضوع الغرائر الفطرية » ويتطرق إلى البحث فى مسائل 
سيكولوجية فيتحدث عن الاثار الايجابية لظاهر النسيان عند الإنسان » ويرجع 
العرفة لدى الانسان إلى التعلغ والاكتساب . 

يذهب أحمد بن سليمان إلى أنه لما ثبت أن انعم حكم » ثبت أنه لا يفعل 
قبيحا » وثبت أن اظهار الحسن وايجاده.حسن » فإذا ثبت ذلك . ت أن اباد 
الله للعالى حسن ء وبما أن الله غنى عن العالم » ثبت أنه لم يخلقه لنفسه » وإنما 
خلقه لعبادته » نعمة منه وتفضلا » فقال : « وما حلقت ان والانس » الا 
ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين » ( الذاريات : 5ه - ٥۸‏ ) 


لقد أخبر تعالى أنه غنى عنبم » وكذلك هو غنى عن عبادتهم » ذلك أن 
تفعها شم لا له . فلما أمرهم بالعبادة » وأعطاهم الاستطاعة عليها قبل وجوب 
الأمرا» ثم أثابهم عليها » وضاعف هم الثواب » صح أن التعبد نعمة ونفضل 
منه » ابتدأبه عباده المكلفين » وصح أن الله ما خلق الخلق إلا نعمة وتفضلا 
على عباده . 

واعلم أنه لا يو جد شىء من خخلق الله تعالى إلا وفيه نعمة لبعض خلق الله » 
تفضل الله بها عليه » و كذلك لا يفطر المبد عل فطرة إلا وله نعمة من الله » 
ولا يأمر بأمر إلا وله فيه نعمة » ولا يبى غن فعل شىء إلا وى تركه له نعمة » 
معجلة أو Ve fa‏ 





(۱) حقائق ‏ ص .مأ - ب 


سب لإا 


و تحت عنوان « فصل فى الكلام فيما خلق الله من النعم 6) يسهب إحمد 
أبن سليمان فى عرض مظاهر العناية الاهية التی تسری فی هذا العالم فى جمیع 
أجزائه ودقائقه » ابتداء من خلق الواء والسماء » وما فیپا من الکواکب 
والأفلاك » والأرض وما فيها من كائنات » وانتباء بخلق الانسان وما آعطی من 


فطرة الله : 

إن الله قد فطر الحيوان كله على استجلاب النافع العاجلة » والنفار عن 
المضار العاجلة » ad‏ فطره على الحاجة إلى الأكل والشرب والنوم والجماع , 
وجعل للحيوان آلة يبلغ بها الأشياء » رحمة منه ونعمة » وجعل ذلك سببا 
لحياته . 

وهذه الأمور جميعا هى أفعال الحيوان » وليس لله فعل فيها غير الإلهام 
والاستطاعة والحاجة الداعية إلى فعل هذه الاشیاء » إلا النوم » فإن الحيوان 
مضطر عليه » وهو ضرورى لا فيه من منافع وئعم منها الاستراحة . 
واستعجال انير » وأشباه ذلك » فهذه كلها نعم وإحسان من الله . 

وما يدل على أنها كلها نعم » أن أدونها وأضعفها النسيان . فإن الانسان لو 
كان لا ينسي » لكان ذلك موّديا إلى نقيض النعمة فى كل وقت وحين » لأنه لو 
ولافارقة غم » وكان ذلك يشغل عن كثير من الأعمال المباحة والمستحبة . 

والعرفة برمتها عند أحمد بن سليمات مصدرها التعلم والاكتساب لا 
الفطرة » والدليل على أن الله تعالى فطر الناس fe‏ الجهل أن الإنسان يولد 
جاهلا . قال تعالى « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا » 
( النحل : ۷۸ ) » وقال « علم الانسان ما ۸ يعلم » ( العلق ه ) 


مس تست 
(۱) حفقائق » ص .مب دما 


ولعل الإمام الزيدى الذى حارب الباطنية أراد بهذا المذهب أن يبدم 
الأساس الإبستمولوجى الذى يستندون إليه فى نظريتهم فى العلم الغنوصى أو 
اللدنى الذى ينسبونه إلى أئمتهم من آل البيت » ذلك العلم الذی بحصل هم قبل 
التعلم . 

وتخ التو كل حدیثه عن الفطرة بابطال ما قد یتوهم بأن الاقرار بالغرائز 
الفطرية يقتضى الايمان بعقيدة المجبرة » فيلفت الأنظار إلى أن قوله : إن الله فطر 
الإنسان على شىء من فعل » ليس معناه أنه تعالى أجبره » وإنما المراد به أن الله 
جمل له دواعيا إلى ذلك » للنعمة والبلية » فمنها احاجة الداعية إلى فعل 
الشىء » كالجوع والشهوة ؛ وأمثال ذلك » ومنها الالهام من الله کاستحسان 
الحسن واستقباح القبيح20. ' 


الأوامر والنواهى الالهية : 

إن ما أمر به الله العبد فهر له نعمة ؛ عاجلة آو اجلة » فمن النعمة العاجلة 
الأمر بالباح » كقوله تعالى « کلوا من طیبات ما رزقتا ع » ( الأعراف 
V4.‏ ) فهذا الأمر ليس بواجب » ونفعه عاجل . والأمر الذى فيه نعمة عاجلة 
واحلة » وهو gel gles «Gals‏ المرتبطة بالعيادة » وبمعرفة الله تعالى » 
ومعرفة أصول الدين وفروعه . وللعبد فى فعل هذه الفرائض نعمة عاجلة 
LG. ae,‏ النعمة العالجلة ما فى حالة التطهر من النجاسات » أو الشرف 
والرفعة التى جعلها الله للعالم عند تحصيله لمعرفة الأصول والفروع . وأما النعمة 
الأجلة ففى الآخرة . 

ومن ناحية أخرى » فإن الله قد نبى عن فعل ما يستقبحه العقل » كالظلم 
الذى يضر الظالم والمظلوم فى الحال والمآل . وما يدل على أن الظلم قبيح » أنك 
تستقبح إن ظلمك غيرك وضرك . 
الى حقائق » ص TAY ~ tho‏ 
(۲) حقائق »ص 1۸۷ - ب 


)%( حقائق » ص ۸۸ - ب 


= ولغ سم 


الباب السابع' 
حقيقة حقيقة شكر eal‏ 


يقرر أحمد بن سليمان فى هذا الباب أن شكر الله على نعمة » إنما هو أمر 
يستلزمه العقل والنقل » وتقتضيه الفطرة السليمة » وتقضى به الشرع » وأن 
عدم شكر المنعم عز وجل يعد فسقا وكفرا » ويبين صاحب حقائق المعرفة فى 
الباب السابع كيف يشكر العبد خالقه » فيذهب إلى أن شكر العبد للمنعم على 
ثلائة وجوه : اعتقاد فى القلب » وقول باللسان » وعمل بالجوارح ١‏ ویختم 
هذا الباب بالحديث عن التوبة » فيبين مفهوما » وشروطها » ويعلن أنها من 
لوازم شكر المنعم . | 

يستهل أحمد بن سليمان الباب السابع من كتابه بقوله : إن العقل الضرورى 
يكم بوجوب شكر المنعم » وأن شكر المنعم حسن » وأن كفر النعمة قبيح . 
وف الشاهد أن إنسانا لو أنعم على ملحد » وأحسن إليه فإن الملحد يشكره » 
ويثنى عليه » فثبت أن شكر المنعم واجب ف العقل » وف الشرع Lal‏ کا ورد 
فى بعض الآيات كقوله تعالى : « وآشکروا یی ول Oya‏ » ( البقرة 
5 ) » وكقوله « وَلتَكيرُوا الله عل ما ماک ولعلكم تشكرُون » ( البقرة 
16 ). 

واعلم أن الكفر هو الحجود » وهو على وجهين : فكفر بالله » وكفر بنعمة 
اله » ومن لم يشكر الله فهو كافر بنعمة الله ء وهو فاسق » .ومن أهل الثار » 
لأن الشكر ضد الكفر . قال تعالى « ولا oat) DF‏ الكفرٌ وإن تشكروا 
يرضة لكم » ( الزمر ۷ ) . 


وول ما جب من شکر المنعم أن تعرف المنعم » وتعرف الئعمة » ثم تعرف 
ما أمرك به» وما نباك عنه » وتعرف -أولياءه فتوالهم » وتعرف أعداءه 
فتعادييم » ذإذا عرفت هذه الأمور » وعرقت صدق الوعد والوعيد » وجب 


عليك أن تعمل بما أمرك المنعم » وتجتنب ما نهاك عنه » فإن شكر المنعم على 


“AV ~ 


ت ۰ ,: 4 ۱(۰) 
تلائه و جوه : اعتقاد بالقلب » وقول باللسان ‏ وعمل بالنفس والاركان . 


: فيما يجب أن يعتقد بالقلب من الشكر‎ - ١ 

أما الشكر بالقلب فهو الاعتقاد والعلم » وهو أن تؤمن بالله » وتعرفه حق 
معرفته » وتنفى عنه كل صفة نقص فى ذاته »> وف أفعاله» وأن تؤمن 
ملائكته » وكتبه » ورسلهء ومن يخلفهم من الأوصياء والأئمة الأتقياء 
واليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار » والتصدیق بالوعد والوعید » 
وخلود أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار 'فى النار » وأن الله عدل فى جميع 
أفعاله » وأنه لا يكلف فوق الطاقة » ولا يسلب مكلفا الاستطاعة » وعلى 
الجملة أن De yl ley OS pel ple plat‏ 

ویشیر صاحب حقائق المعرفة إلى أن كتابه » بأبوابه الثلاثة عشر » قد 


؟ - فى واجبات اللسان : 


من ذلك الاقرار بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله » ونعمه وبليته : 
والموت والبعث والحساب والثواب والعقاب والخلود» ومما يجب باللسان 
التوحيد والعدل » وقراءة ما تيسر من القران ورد السلام » والآذان والاقامة ع 
وتكبيرة الإحرام فى الصلاة » وقراءة فاتحة الكتاب وثلاث آیات معها » وما 
تيسر من تسبيح » وغير ذلك مما يبينه علم الفروع . 

» يجب باللسان آیضا التعلم » وسوّال العلماء » ودراسة الکتب‎ key 
وكذلك الاصلاح بين الناس » والأمر بالعروف والنبی عن النکر » وغیر ذلك‎ 
ما ورد به الکتاب والسنة » وفيما بيان واجبات اللسان » وما یستحب  وما‎ 

cost‏ وما رم 
)قائ ص ٩ب‏ - .ها 
) أى العقيدة » وهى موضوع علم الكلام = علم أصول الدين 


۲( ای الشريعة » و مو ضوع الفقه . 
(f)‏ حقائق » ص ۰ - war‏ 1 





-KA- 


ومن الامور التى يحرم النطق بها . القول بالجحدان والكفر والشركة 
والاستخفاف بحق الله » والنطق بالاثم والعدوان") 

وت واجبات للسمع والبصر أيضا » فمما يجب أن يسمع كتاب الله 
و الأذان و الا قامة 2 وكلام الرسول والأئمة ؛ wf Ky‏ بالبصر النظر إلى 


جس صنع ‘Oa‏ 


Ce‏ على النفس الطهارة والصلاة » وطلب العلم » ویجب آن يستعمل 
العبد يده فيما أمر الله به من العمل باليد فى أمثال هذه الأمور ومما يحرم على 
النفس اتباع الهوى فيما لا يجوز » والعمل باحرمات(؟. 


ومن شكر المنعم الهجرة. من أعدائه إلى أوليائه » فإن كان فى الزمان أمام 
حق » فالهجرة إليه > Oh‏ لم يكن فى الزمان الذى فيه المؤمن أمام حق » وجب 
عليه أن يباجر من الظلمة والفسقة إلى حيث يغلب على ظنه أن ينجو منهم فيه 
ما فر منه » إن أمكنه » فإن لم يمكنه فلا إثم عليه©). 


ری کان sal‏ بن سليمان بهذه الفتوی یستهدف جمع شمل أتباعه , 
وحشدهم لمواجهة خصومه » وحثهم على القتال معه » ومساندته » من حيث 
إنه الامام الشرعى ؟ 

تم تخصص صاحب حقائق المعرفة فصلا « فى الكلام فى التجارة » تسرى 
فيه نسمة من المذهب النفعى » إذ يبين فيه أن المؤمن يجب عليه أن ينظر فيما 
يصلح دينه » ويزيد فى عمله ما يصلحه ف الال » ک) أن التاجر ینظر فیما ییع 
ويشترى » فيسعى إلى ما علم أنه يربح فيه » أو غلب فى ظنه ذلك » فكذلك 





(۱) حقائقء ص #ؤأ- هوأ 
)۲( حقائق » ص 5 س fay‏ 
we gle )۲(‏ 1۸ - ٩۹ب‏ 


رو حقائق »ص Ney 1١١‏ 


على المؤمن أن ينظر فى آخرته » وينبغى عليه أن يعلم أن خير التجارة العلم 
والور ع*. 

as‏ الباب السابع بفصل « فی الکلام فى التوبة » » يعلن فيه أن التوبة من 
واجبات الشكر على العبد » وهى تتضمن شروطا منها الندم على فعل العاصی > 
والاقلاع عنها ؛ والمباينة لها » ورد المظالم إلى أملها . ويضم إلى عقد القلب فى 
الندم على ما كان من المعاصى » العزم على ترك أمثانها . 

والتوبة على وجهين : توبة من كفر » وتوبة من فسق . والتائب من الكفر 
لا يب عليه قضاء فرض » ولا رد مظلمة . أما التائب من الفسق فإنه يجب 
عليه أن يقضى ما ترك من الفروض كالصلاة والزكاة والصوم وكفارة الايمان 
والنذور”". 


A 


(۱) حقائق ص ۲١۱ا‏ = ٤۰ب‏ 
(۲) حقائق » ص ٠۰١‏ - ب 
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الباب الثامن 
حقيقة معرفة البلاء 


يعرض المتوكل على الله فى هذا الباب الثامن لمعنى البلاء » وأنواعه وضرورته 
للعبد المؤمن » ويبين ما ف البلية من منافع شتى » ويشير إلى العلاقة بين البلاء 
والرزق » وما يجب على المؤمن إذا ابتلاه الله ببعض البلايا » فیبرر أهمية الصبر 
على البلية . 

يذهب أحمد بن سليمان إلى أن أصل البلاء الاختيار » وهو على أفنان( 
كثيرة » فمنها بلاء التعبد, والمراد به الأ الناجم عن فعل الواجبات ع 
والامتناع عن فعل المحرمات » ويبين أحمد بن سليمان الحكمة الإلمية من هذا 
النوع من البلاء » فيذكر « فائدته » » وهى أن الله تعالى يعوض cael‏ 
ثوابه > ‘ roe‏ من عقابه . قال تعالى BL, SME GU»‏ وک 
CY tly «LE COT ST‏ فصح أن الدنيا دار بلاء . 


وقال القاسم بن ابراهم ( الرسى ) فى « المكنون » : « ولربا ol‏ الله 
عبده بالفقر » وابتلاه العسر اختبارا » ليجعل له فى عاقبة ذلك خيرا » وعلم 
ail‏ لولا البلاء لا عرف الله > ولا عرف الطیع من المعاصى » ولا عرفت 
النعمة ‏ لأن ید زا مه ال دعا ربه » وتضرع إليه . وفى الشاهد أن 
lal‏ لا یعرف فضل العافية حتی ییتلی » 

وف البلية منافع آخری » منیا آنها تذکر العبد بعذاب الأخرة وألها » ولولا 
البلاء ی الدنیا ما صلق العبد بوعيد الله فى الآخرة . ومنها أن البلاء يمنع العبد 
عن كثير من المعاصى » ويرغبه فى الطاعات » ويزهده فى NGS‏ 

والبلاء ضرورة لاغنى عنها فى اعتقاد الإمام الزيدى » إذ لا توجد النعمة فى 

الدنيا إلا وججانبها محنة » فمن ذلك زوال النعمة » فإنه محنة . ومن مظاهر البلية 
)١(‏ ف الأصل : فنان . والصواب أفنان ؛ قفى التنزيل العزير ء٠‏ ذواتا أفنان » » والمفرد فنن : الغصن 


)۲ حقائق » ص 1۱۰5- ۱۰۸ 
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ما جعل الله للعبد من الاستطاعة » فإنه تعالى جعل الانسان مستطيعا للإيمان 

ثم يتطرق أحمد بن سليمان إلى « الكلام فى الرزق » » فيقسمه إلى 
قسمين : أحدهما أنعم الله به على عباده » کالواریث والمطر والشجر والثمر 
والعافية » وغير تلك من الأمور التى تحصل بلا كلفة أو مشقة . والقسم الاخر 
من الرزق eA‏ بالا کتساب والطلب » كالتجارة والضرب ف الأرض › 
و الصناعة 6 و هذا القسم الخیر » الذی جعله الله لا حصل إلا الا 
والطلب , اغا هو بلية وخنة » لا فيه من جهد وعناء . 


ويقع أحمد بن سليمان فى تناقض صرع » وهو بصدد معالجة مسألة 
الرزق » إذ يعلن من ناحية أن الرزق من الله get le dls‏ المرزوقين : 
المكلفين وغير الکلفین » المطيعين والعاصين . ولكنه من ناحية أخرى يذهب 
بعد ذلك مباشرة إلى أن الله تعالى لم يرزق العاصى » وأن كل ما تناوله العاصى 
من الخلال والحرام » إنما هو غصب اغتصبه » وليس له رزق(. لقد اضطرب 
موقف المتوكل على الله من مسألة هل ما يحصل عليه العاصى يعد رزقا من الله أم 
لا ؟ 


ولكن ماذا ينبغى de‏ المؤمن أن يسلك بإزاء ما يتعرض له من بلایا وعین ؟ 
حب على المؤمن الصبر على البلية » وحقيقة هذا الصبر هو الرضا بالقضاء » 
وترك السخط منه » ومن من أروع الأمثلة التى يسوقها صاحب حقائق المعرفة فى 
هلا الصدد . موقف أيوب علیه السلام(). 


والوت آخر بلايا المؤّمنين » وأول نقمة العاصين « والله تعالى يقبض أرواح 
Be cles on‏ يشاء » ومتى يشاء : صغيرا أو كبيرا » فلا حد للعمر محدودا , 
فمن شاء الله أن يقدم أجله قدمه » ومن شاء أن يؤخر أجله أخره . 
رلكن ماذا عن القتل ؟ لقد قال محمد بن القاسم فى كتاب « الآجال » ردا 
(۱) حقائق wa NA ee‏ 
(؟) حقائق » ص ١١ااب‏ 
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oy 


قول : « نحن نرزقهم وايالم ». 
أجلا وأرزاقا ثم ابتلاهم لم يكن ليقول : « نحن نرزقهم وايا م 





رم حقائق » ص 1۱۱۳- ۱۲۱ 


اباب التاسع 
حقيقة معرفة الجراء 


يقدم صاحب حقائق المعرفة فى هذا الباب برهانه على البعث أو المعاد » ویثبت 
ضرورته من أجل الجزاء » ويتعرض لمسألة مصير النفس بعد الموت وقبل 
البعث » أى مصبر الإنسان فى القبر ؛ ويتعرض كذلك لمشكلة الأطفال الذين 
ماتوا قبل سین التكليف » وما مصيرهم ؟ وما مصير الحيوانات أيضا ؟ فيذهب 
إلى أن مصير الأطفال والحيوانات إلى الجنة » بفضل من الله » وعوضا منه على 
ما أصابهم من ضرر . وف هذا الباب أيضا يعرض BI‏ لعافى «الكتاب» › 
و « الصراط » » و « الشفاعة » . 


اثبات الآخرة : 

يستهل أحمد بن سليمان الباب التاسع باثبات البعث فى الاخيرة » فیذ کر آنه 
لما ثبت أن الله عدل حكم عالم » وأنه لم يبمل الخلق » ولاایضیم التدبير » ولما 
رأينا الناس ظالما ومظلوما » ولا يكاد يوجد فى الناس غيرهما » ولا يوجد أحد 
من المكلفين إلا مطيعا أو عاصيا » ورأينا العصاة يظلمون المطيعين ويقتلونهم » 
ورأينا المطيعين مقيدين لألسنتهم وأقواهم وأيدييم وفروجهم کا حرم الله علييم : 
ورأينا العاصين مطلقين لا قيد المطيعون» ورأيناهم فى ديارهم أهل نعم وأهل 
ثروة فى الحال » وهيئة فى الدنيا» وجمال . 

ولما رأينا الظالمين العاصين ماتوا » ولم ينتصر منم المظلومين المطيعين » ولا 
عوقبوا فى الدنيا » علمنا عقلا ضروريا أن العدل الحكم العالم جل وعلا » لا 
يترك خلقه مهملا » ولايضيع لعامل عملا » وأنه يستحدث دارا للجزاء » يثيب 
فيه المطيعين الظلومین » ویعاقب فیها الظالین العاصين » وأئه لا یعجزه ذلك م 
لا يعجزه خخلق الدنيا وما فيبا » ولولا ذلك الجزاء العام لكان خحلق الدنيا وما 
فیها عبثا » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


س ون = 


وموقف أحمد بن سليمان هذا يعرف فى تاريخ الفلسفة باسم « الحجة 
الأخلاقية » ء وممن أذ بها الفيلسوف الألمانى كانطء وعدها الدليل الوحيد 
J pl‏ لديه على وجود الله » بينا نقد ما عداها من حجج علی وجوده 
تعالى » ويمكن صياغتها هكذا : 

نحن نحكم بأن من الضرورى أن يارّى الخير » ويعاقب الشرير . 

لكن الطبيعة لا تجازى الخير » ولا تعاقب الشرير . 

فمن الضرورى إذن أن يكون فوق الطبيعة موجود عادل يجازى الخير , 
ويعاقب الشرير . 

ومن الذين جدّدوا الحجة الأخلاقية فى العصر الحاضر لوى لافل ورينيه 
لوسن - على أساس فكرة القبم الأخلاقية وحاجتها إلى القيمة المطلقة التى منها 
تستمد القبم الأخلاقية الجزئية . والقيمة المطلقة » أو المطلق » أو القيمة بالمعنى 
الم هی ال 

والحجة الأخلاقية لدى أحمد بن سليمان تهدف إلى اثبات الآخرة » وواضح 
أنبا تقوم على أساس مقتضيات العدالة الالية » إذ يعتقد الامام الزيدى أنه يدون 
الجزاء الأخروى لكان وجود الدنيا عبثا » فلو لم تكن دار غير cal oda‏ 
يثاب فیها الأبرار » ویعاقب فها الفجار ‏ لكان ذلك ضد العدل والحكمة 
فصح أن الاخرة اتية لاشك فا ولا ریب . 

وفضلا عن هذه الحجة الأخلاقية » يقدم الإمام الزيدى أيضا دليلين آخرين 
على النشور بعد الموت : وهما استيقاظ te AU‏ النوم من المنام » وحياة 
الأرض بعد موتها . 

أما أوهما » فهو يتلخص ف أن الانسان إذا نام يصير مثل الميت » لا يعقل ع 
ولا یسمع » ولا يبصرء ولا يدرى ما یفعل به » ثم يبعث من الوت . قال 
تعال « لتق لنش ین موناواشی منت ق مایا یسك انیس 

عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسصّ إن فى ذلك لآيات لقوم 


(۱) د. عید افرچن بدوی : مدخل جديد إلى الفلسفة » ص ۲۳۰ 


يتفكرون » ( الزمر 47 ) فصح أن النوم مثل الموت . والدليل الآخر يقوم على 
ملاحظة الأرض الميتة » نجدها هامدق لا شجر فيها ولا نبات » فينزل عليها 
الماء » فتنبت به الأشجار والزرع وصنوف الثار » فيحيها بعد الموت . قال 
تعالى « الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا قمع ی السماء كيف يشا 
ويبعلهُ OH) os le‏ 2 من خلالير فإذآ أصابٌ بهو من يشاء من sake‏ 
إذا هم يستبكيرون » ( الروم 44 ) 

إن الأمة ( الاسلامية ) ۸ تختلف فى أن الساعة اتية لا ريب فيها » وأن الله 
يبعث من فى القبور » ولم يختلفوا فى أن الجنة والنار حق » وكذلك لم يختلف 
الكتابيون فى ذلك . أما الكفار فقد حجدوا البعث والنشور والحساب والجنة 
والنار » لا فرقة من الکفار العرب(؟. 


عذاب القبر والصیر بعد البعث : 

إذا كانت الأمة الاسلامیة-کا لاحظ التوکل على الله - لم تختلف فى 
اثبات الآخرة والحساب والجنة والنار » فإنها اعتلفت فى عذاب القبر » والنفخ 
فى الصور » والميزان » والکتاب » والصراط » والشفاعة » وعذاب أطفال 
المشر كين . 

فقال قوم : إن الإنسان يحى بعبد انصراف من يقبره » ويقعد فى قبره » 

?+ 07 ۲ - 
ويسأل عن فعله » ثم يمات » واستدلوا بما حكاه الله من قول أهل النار « قالوا 
yet, we‏ ۰ ۰ 8 . ۰ ۰ ۶ - 

ربنا آمتنا ائتتین واحبیتنا ائنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل ال خروج ,من میپیل » 
( غافر ١١‏ ) » وبما روى عن أمير المؤمنين ( على بن ألى طالب ) عليه السلام 
من قوله « وأقعد فى قبره » . | 


وعندنا أن ليس بين الدينا والآخرة غير موتة واحدة » والدليل على ذلك 
قول الله « لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » ( الدخان ۵۳ ) أما الاية 
التى استدلوا بها فتعنى أن مبتداً علق SLY‏ من الوت » وهو الطين والنطفة 


۱۲۶ - حتقائق » ص ۱۲۲ب‎ )١( 
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والمضغة والعلقة » فهر ف هله الخال میت( نهده موته والموتة الثانية 
1 لمشهورة بين الد نیا و الا حرة ۰ وأما قول امین hl‏ منين » و اقعده 2 قبره « 
فالر اد به بعد بعثه . 

أما عذاب القبر للعاصين » فنقول به » ونصدق به" وقد ورد فى ذلك 
أخبار عن النبى صل الله عليه وآله وسلم . 

ويؤيد ما قلنا قول زيد بن على عليه السلام : « أيها الناس إن الله بخلقكم 
لیبلو ع آیکم أحسن عملا » وجعل مؤتا بعد حياتين : موتا بعد حياة » وحياة 
ليس بعدها موت 246. 

وقد الف فى قول الله « وتفخ فى الصور » ( الهف ٩‏ ) ؛ وعندنا 
Bi bd oye al‏ تعالى » يفز ع منه من فى فى السموات ومن ف الأرض › إلا 
من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى » فإذا هم قيام ينظرون . 

وقد اختلف أيضا فى الميزان . فمن الئاس من حمل الآيات التى تذكر الميزان 
على ظاهرها » فقیل : ان الأعمال توزن . ولكن الامام الزیدی یستتکر هذا 
القول » oY‏ الاعمال آعراض » والاعراض لا یصح وزنبا » ویژول الیزان 
بعنی احساب الدقیق٩),‏ 

ومن الأمور التى اختلف فیپا علماء السلمین مصير الأطفال الذين ماتوا و 
یصلوا إلى سن التكليف . فقد ذهبت اجبرة ( یقصد الاشاعرة ) إلى أنهم 
معذبون مع ابائهم فى النار » واستدلوا با روی عن خديجة علیبا السلام آنها 
سألت الى يه فقالت : أين أطفال أمتك ؟ قال : فى الجنة » قالت : فأين 
أطفال أمة غيرك ؟ قال : ف النار . بقول أحمد بن سليمان : ولم يصح ابر 
)١(‏ يثبت العلم المعاصر أن الإنسان فى مبتدأ خلقه كائن حى يتكون من حيوان منوى وبويضة 

- وكلاهما خلية حية ۱ 
1( بعد أن أنكر أحمد بن سليمان الحاة بين الدنا والآخرة ( البرزخحية ) كان يتمين عليه أن بين كين 

يكون عذاب القبر لمن لاحياة له ؟ ولكنه لم يفعل . 


(۳) حقائق » ص ۱۲4ب - ۱۲ب 
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عندنا » فان صح فالراد به الكبار » وقد أسمى العرب الغلام الشاب البالغ 

فعندنا وعند المعتزلة أمهم فى الجنة » وأنهم كأطفال المسلمين » إلا فى الميراث 
والقبر » فإن اباءهم يرثونبم ويقبرونهم فى مقابرهه(". 

إن الأطفال يدخلون الجنة بغير عمل منبهم » وإنما بفضل من الله » وعوضا 
منه على ما أصابهم من الضرر . 

وكذلك البهائم » فإن الله يثيبها ويعوضها بتمليكه الئاس إياها » وتسخيرها 
لهم » فيعوضها فى الجنة » وكذلك الوحوش وجميع ما خلق الله من الميوان ؛ 
مما قد نال الضرر فى هذه الدنيا من الجوع والخوف والموت وغير ذلك . 

والدليل على ما قلنا من طریق العقل : إنه قد ثبت أن الله تعالى عدل 
gm,‏ 6 وأنه كريم » وأن عفوه يرجى يمن أذنب فكيف من پذنب ؟ 
الحيوانات تألم وتجوع وتظمأ وتبزل : وقد رأينا الئاس يكترهون البباتم ؛ 
ويسسخدمونها حتی تبلغ الغاية من Ol gal‏ والوت ومنها ما يذبحه الناس 
ويطبخونه بالثار ويأكلونه . | 

وقد صح بنص القرآن والاجماع أن جميع الحيوان يجى بم يوم م القيامة ويمشر 
قال تعالى « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه | إلا أم أمثالكم ما 
فرطنا فى الكتاب من شیء * م إلى رم رون » ( الأنعم .14 ) وإذا كانت 
كر بلاشك : لايد فا بعد حشرها من le‏ حد ثلاثة وجوه : إما أن تدخل 
النار : أو الجنة » أو ثمات وتفنى . | 

فإن قيل : إنهائمات وتفنى ؛ فلأ شوء حشرت ثم call‏ وأقيت ؟ فار 
كان ذلك كذلك لكان عبنا احياؤها يوم القيامة واماتها » فصح أن الآخرة هى 
دار الحيوان . 

وإن قيل : تدخحل النار » فما ذنبها الذى. تدخل النار ؟ هذا لا يعقل ولا 
يقول به أحد 
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ولم بيق إلا ادخال الله لها الجنة » وى رحمته . قال تعالی «د یوم کان کل 
تفي تحاول عن نفییها » ( النحل ۱۱۱) وال من ذوی النفوس". 


الکتاب و الصر اط والشفاعة : 

اختلفت الأمة فى هذه الأمور : اختلفوا فى الكتاب الذی یی الانسان یوم 
القيامة » فقال قوم من المعترلة : هو العلم » وعند بمض العتزلة وأکثر علماء 
الامة - بما فى ذلك أحمد بن سليمان نفسه - أنه « الكتاب المعقول  »‏ فان 
الله 7 الملائكة بأن يكتبوا ما یفعل الکلفون من الادمیین(. 

واحتلفوا a‏ الصر اط » فعندنا وعند a) pall‏ أن الصراط هو الطریق » 
والطريق طريقان : طریق الق وطریق الباطل » والصراط الستقم هو طریق 
الحق . وقالت الحشوية : هو أحد من السيف وأدق من شعرة . ولو کان کا 
قالوا » لكان ذلك تكليف مالا يطاق » وأيضا فإن التكليف قد سقط فى 
الاخرق(۳) 

واختلفوا فى الشفاعة . فعندنا وعند العترلة آن الشفاعة للتائبین » وقد 
تكون أيضا فى الدرجات والزيادات . وذهبت المجبرة إلى أن الشفاعة لأهل 
الكبائر » واستدلوا بما روى عن النبى عله أنه قال : « شفاعتى لأهل الكبائر 

من gal‏ 6 ونحن نعارض قولحم بكتاب الله » إذ قال تعالى فى الملائكة « ولا 
يشفعون إلا من ارتضّى « AS)‏ ۲۸ ) » وقال de‏ » فما نعم فاع 
الشافعين » (الدثر 18 ). 

غير أن الآيتين السابقتين لا تدلان على ما يزعم الإمام الزيدى » فأما ولاه 
فتدل على أن اللائكة لا يفعلون إلا ما يأمرهم به الله » ولا يعصونه » وأنهم لا 
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يشفعون إلا لمن ارتضى » ولكن أين الدليل على أن الله لا يرتضى أن يشفع لأهل 
الكبائر من الأمة الاسلامية ؟ 

وأما الآية الثانية فلا ينبغى فهمها إلا فى ضوء الآيات السابقة عليها وهى 
تعلق يمن أسماهم الله المجرمين الذين وصفهم بأنهم لم يكونوا من المصلين » وأنهم 
كذبوا بيوم الدين » إذن فهم ليسوا مجرد أصمعاب كبائر » وإثما هم كفار 
بتركهم الصلاة وبابطالهم أحد أركان الايمان . 

ويؤيد المتوكل على الله موقفه فى مسألة الشفاعة بما روى عن عبد الله بن یی 
قتاده عن أبيه قال : كان رسول الله عه إذا دعى إلى جنازة یسأل عنها » فان 
أثنى عليها بخير صلى علمها » وإن كان غير ذلك » قال : شأنكم بها » ول يصل 
عليها . فلو كان يشفع فى الآخرة لأهل الكبائر لجاز أن يصلى عليها ويدعو لها فى 
الد نيا( 


أزواج أهل الجنة : 

يخصص صاحب حقائق المعرفة فصلا فى هذه المسألة » يقرر فيه أن الله 
تعالى يزوج عبده من امائه يوم القيامة بمن يشاء » وكيف يشاء ء فاما من مات 
موّمنا وله زوجة مومنة » ول خلف بعده زوجاء یقول:فاحسب - والله 
أعلم - أنها زوجته يوم القيامة . 

ويتطرق فى ختام هذا الباب التاسع إلى مسألة فقهية کمسألة هل یفسل 
الرجل زوجته [ذا مانت ؟ وتغسل الرأة زوجها ...۲. 
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الباب العاشر 
سحقیقة معر فة الکتاب 


القصود بالکتاب فی هذا الباب : القرآن الكريم » فيبين الإمام المت وكل على 
الله أحمد بن سليمان فى الباب العاشر من كتابه حقائق المعرفة فضائل القران 
الكريم » أوأقسامه » ومعانيه » والفرق بينه وبين كلام البشر » ويوضح الفرق 
فى كتاب الله بين المحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ 

يستبل أحمد بن سليمان هذا الباب ببيان أن الله تعالى جعل كتابه حجة له 
على العباد » وداعيا إلى الحق والرشاد » وزاجرا عن الغى والفساد » ومرغبا فى 
الجنة » ومخوفا من النار » وجعله مکدا لحجة العقول » وشاهدا بصدق 
الرسول » وحاما بين الناس » ومبينا للإلتباس » وجعل فيه جميع ما يماج إليه 
من علم الأصول والفروع » ومعرفة الحلال والحرام » ومعرفة القضاء 
والأحكام » والمواريث وعلم الشرع » وقصص الأولين » وما بکون فى يوم 
الدين » وجعله نورا للمؤمنين » وضياء للمهتدين » وجعله بلیغا موجزا » 
وقريب المتناول معجزا » وقد سماه الله هدى » وموعظة » وذكراء وعزیزا 
ومبارکا ‏ نورا » وغیر ذلك من الأسماء اسنة, 


فضائل القر آن : 

لا ثبت أن الله أعظم الأشياء » كان كلامه أعظم کلام . و کلامه هو القرآن » 
ومعنی قولنا | إن القرآن كلام ال » آله وحی ال » وخلقه » تنزیلر ر وقد سما 
الله کلاما حبث Sle Spb‏ « وإ a ON Delos hy Lg,‏ 
یسم كلام الله » (التوبة 5 ) » وقال « وكلم الله مومى تكليما » ( النساء 
4 ). 


وليس المراد Sls aly‏ نطق بالكلام » م ينطق ذو اللسان واللهوات والآلة 
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والأدوات » ولو كان ذلك كذلك لدخل عليه الشبيه » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا » وقد قدمنا الاحتجاج على المشبهة فيما تقدم بما فيه الكفاية . 

إن حقيقة كلام اله أنه العلم والتعمة والرحمة . قال عز من قائل « قل لو 
كان البحرٌ _مدادا لكلمات 4 نفد البحرٌ قبل أن تنفد كلمات رلى » 
( الكهف ١١5‏ ) والكلمات هى العلم . وهو أيضا نعمة ورحمة من الله تعالى 
لمن أمر به » وبما جاء به . قال تعالى فى ذكر فضائل القران ر وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون » ( النحل 54 ) 

1 ومما يدل على أن كلام الله بخلاف كلام الناس » أن كلام الناس إذ ردد 
وأعيد مرارا سمج ومل ٠‏ وإذا أعيد القرآن وردد إزداد حلاوة وعذوبة وحسنا 
ولذة عند الومنین . 

ونما يدل على کال القران » وأن فيه كلما بحتاج الیه الانسان من امدی 
والحق والبرهان » أن جميع الأمة تستمد منه » وتحى به » وأن من حسن نظره 
وتمييزه يجد فيه كل ما يطلب » ويؤيد ذلك قول الله تعالى « ما فرطنا ى 
الكتاب من شىء 76" ( الأنعام 74 ) 


معا القرآن : 

إن القران على أفنان : فمنه احكم ومنه المتشابه » ومنه الناسخ ومنه 
المنسوخ » ومنه المجمل ومنه المفسر » ومنه الخاص ومنه العام » ومنه ما يوجب 
العلم ومنه ما يوجب العمل ٠‏ ومنه المحذوف جوابه » ومنه ما يوجب العلم 
ومنه ما يوجب العمل » ومنه المحذوف جوابه » ومنه مفهوم اخطاب تومنه 
القصص والأخبار والأمثال 4 و منه الأمر uly‏ 4 و منه الموعظة والزجر c‏ 
ولترغیب والترهیب » ومنه الوعد والوعید » وغير ذلك . 


فاحکم هو اجى الیل » الذى يون تأريله lye‏ لتتزيله » وهو الا کب 


وهو العمرل عليه والأحسن ع وهو أصل الكتاب الذى , Crt‏ إليه ¢ والذى 
وقع الإجماع عليه . 
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مداع اه 


والمتشابه هو ما كان غامضاء وكان تأويله بخلاف ظاهره » وكان مشكلا 
على من لا علم له . ولمتشابه ما كان يحتمل الوجوه » ولا يعرف الراد 
بظاهره » بينا المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا » ویعرف الراد بظاهره . 

والعلة فى المتشابه البلية والامتحان لأهل العقول السنية » وهو مردود Jl‏ 
احکم قال تعالى « هو الذي أنزل عليك الكتات a‏ یا تحكماتٌ هن أم 
الكتاب و متشابباتٌ فأما نین ف ووم ريع يرن ما تساب یه اج 
الفتية وابتغاءَ Lay ah gb‏ يعلم تأويلة إلا الله والراسخون فى العلم يقولون امنا به 
كل ين ينلد ينا وما يذّكر إلا أولوا الألباب » ( آل عمران ۷) . فبين Sai‏ 
آن الکتاب منه احکم ومنه التشابه » وآخیر آن احکم هو الأصل المعمول 
عليه » شم ذم من يتبع المتشابه > لانه يريد الفتنة . 


ومن أمثلة الآيات المتشابهات قوله تعال « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا 
ناظرة » ( القيامة ۲۲ ) » وقوله aye Bally‏ التماء » ر اللا ١‏ ) وقوله 
« وجاء ربك والملك صفا » ( الفجر ۲۲ ) » وقوله « الرحمن على العرش 
استوى » ( طه ه )»ء وقوله « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » 
( الحاقة ١7‏ ) » وأمثال تلك هن الايات المتشاببات » وقد اتبعها المشببة 
والمجبرة"». وفى أصل الكتاب المحكم » المجمع عليه » ما يدل على أن تأويل هذه 
الاپات غیر ظاهرها . 

ویعد الامام الزیدی من التشابه آیضا ما ورد فی القران من احروف مثل : 
الإ + كهيعص ... فإن هذه الحروف لم يطلع على علمها أحد من الناس » ولو 
أعلم الله بها النبى » » لأعلم بها النبى أمته » وقد مدح الراسخين فى العلم ( الذين 
يمنون بها دون الخوض ق بحث معانيها ) فصح أن فى الكتاب ما أخفى الله 
على الناس تفسيره » تعجيزا للعباد » وامتحانا لأهل الاجتهاد . 

إن تفسير غامض القرآن يخرج على ثلاثة وجوه : 

)١(‏ ا لاحظنا أن أحمد بى سليمان وأغلب الريدية يطلقون sect dal‏ والجيرة على أهل السنة وغلماء 


السلف ؛ وجدير بالدكر أن السلف كانوا لا يخوضون ف الآيات المتشاببات ويزهدون فى تأويلها 
ویموضون ذلك إلى الله . 


- \.a- 


١‏ - فمنه ما فسّره الرسول » وذلك مثل قوله « وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » ( النور 5ه ) » فإن هذا الأمر من الله ورد جملا » وفسره رسول الله 
و ۲ - ومنه ما یستنبطه العلماء » ويفسره الأثئمة الأنقياء » قال تعالى « ولو 
اردوة إلى الرسول وإلى أولي-الأمر منبم لعلمه الذین يستتبطونة منهم » ( النساء 
car‏ 
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۳ - ومنه ما يرجع به إلى أهل اللغة » وذلك مثل قوله تعالى « فما أصبرهم 
على النار » ( البقرة ۱۷۵ ) فهذا اللفظ لفظ التعجب”". 


وف الكتاب ناسخ ومنسوخ » فمن النسوخ ما نسخ حکمه ول ينسخ 
حفظه وكتابته وتلاوته » ومن المنسوخ ما نسخ وجوبه وبقى جوازه . وما 
يدل على أن فى الكتاب ناسخا ومنسوخا قوله تعالى « ما نتسخ من آية أو 
ننسها أت بخير منها أو مثلها » ( البقرة ٠١5‏ ) ء وقد روى عن أمير cath‏ 
( على بن ألى طالب ) عليه السلام أنه سمع رجلا يعظ الئاس ويقص عليهم » 
فقال : هل علمت ناسخ القران ومنسوخه ؟ قال : لا » قال عليه السلام : 
هلكت وأهلكت . 

ويستطرد صاحب حقائق المعرفة فى ذكر أمئلة لما فى القرآن من ناسخ 
ومنستوخ » ليبين حكمة الله فى النسخ ء وأنه تخفيف منه سبحانه ورحمة 
للم منین(. 
ومن الکتاب مجمل ومفسر » ويذهب أحمد بن سليمان إلى أن عدم التفرقة فى 
OF AI‏ بين لمجم والمفسر يفضى إلى غموض معرفة القرآن وفهمه » وقد 
يستغل اللاحدة هذا الغموض للطعن ف العقيدة فقد استدل الباطنية - لعنهم 
الله - بالاية « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » 
( الاسراء ۰ ) علل القران » واظهار عیبه » وقالوا : هو ينقض بعضه 
بعضا » وإن كان يتناقض كان باطلا . وقالوا : قوله « ولا تجهر بصلاتك وله 
(ا) حقائق ص ۱۳۸ب - ۰ب 
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ان اس 


تخافت بها » يوجب ترك الصلاة » لأنه - بزعمهم - لايمكن أن يصل بغير 
جهر ولا مخافّة . 


ونقول : ليس هذا الأمر بتناقض » وإما أمره ألا يجهر بكل صلاة » ولا 
يخافت بكلها » بل يجهر بالقراءة فى صلاة الليل وصلاة الفجر » ويخافت بها فى 
صلاة الظهر والعص ۲ ا 


وأخيرا يفرق أحمد بن سليمان فى القران بين ماهو عام لجميع العباد 
المؤمنين ء وبين ماهو خاص لبعض المؤمنين دون سواهم مثال ذلك قوله تعالى 
» إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم 
راكعون » ( المائدة هه ) فهذه خاصة لعل أمير المؤمنين عليه السلام(! فإن 
قيل : فلم أنكرتم أن تكون هذه الآية عامة لجميع المؤمنين ؟ قلنا : لایجوز » 
لأنه تعالى ذكر الولى والمولى عليه » فخاطب المولى عليه لقوله « إنما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين ... » » فصح أن المولى غير المولى عليه » فثبت أن 
الآية خخاصة لعلى بن ألى طالب عليه السلام » إذ لم يدعها غيره » ولاتصدق على 
سواه باجماع الأمة9©. 

ومعلوم أن هذا التفسير للاية المذكورة هو تفسير أغلب الشيعة على 
احتلاف فرقهم » فقد ذهب هذا المذهب أحد الإمامية الاثنى عشرية » وهو 
ابن المطهر الحلى صاحب كتاب منهاج الكرامة » وقد بين بطلان ذلك ابن 
تيمية فى كتابه منهاج السنة النبوية0). ثم قام بالرد على ابن تيمية أحد علماء 
الزيدية وهو الحسن بن اسحق ٠١97١‏ - 0٠5١١ه)‏ فى « رسالة تشتمل 
على ما ذكره ابن تيمية فى منباجه فيما يتعلق: بالامامة والتفضيل » » فى مخطوط 
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الباب الحادى عشر 
حقيقة معرفة النبى َه 


يسعدف أحمد بن سايمان فى هذا الباب بيان أهمية الأنبياء بعامة » وحاجة 
البشرية إليهم » ويتحدث عن منزلتهم العالية » وبخاصة منزلة ABE ae Las‏ 
ويتعرض لأدلة النبوة ومعجزاتهم » ويرد على منكرى النبوة كالبراهمة » ویفند 
حججهم » وييطل دعاويهم » ويشير إلى خطايا الأنبياء » فيذهب إلى pel‏ 
معصومون عن الكبائر وليسوا بمعصومين عن الصغائر . 


فيذهب فى مستهل هذا الباب إلى أنه لما كان العلم من الله لا يصل إلى الناس 
إلا من الو حى » و کان الوحى لا يصلح إلى كل الناس » لذلاك لزم توفر حصال 
معينة فيمن يوحى إليه . فإذا علم الله من الرسول الاخلاص والصدق » والقوة 
على ابلاغ الرسالة » والصبر والعزم » أوحى الله إليه وأرسله إلى خلقه » فإن الله 
تعالى لا يرسل الا الصادق الصابر اخلص البر النقى » طيب الباطن والظاهر . 
a ١ 4 a 2‏ 
أيدى الرسل من الدلائل والایات ورین والمعجزات ما يعجز عنه الناس: » 
و بعد أن يعر ص آحد cr‏ سلیمان لأمثلة متعددة من معجزات Os‏ 
يخصص فصلا « فى الكلام فى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم » 
ag ۰‏ 
و مجر 
ثم يفرد فصلا « فى الكلام فى معنى الرسالة 4 » ین فيه أن الله لما خاق 
عباده أعد لهم الجنة والنار » والثواب والعقاب » أعد لمن أطاعه الجنة » وأعد 
لمن عصاه الثارء ثم أرسل ! إلہم رسولا يدعوهم إلى الجنة » ويحذرهم النار ؛ 
فمن اتبع الرسول دخل الجنة » ومن تخلف عنه دخخل النار””. 
را) حتائق » ص 1۱4۹- ۱۵۱ 
(۲) حتائق » ص ۱۱پ - ۱54 
(۳( حقائق » ص ۱۵۶ب 
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يبين أحمد بن سليمان فى كتابه « الحكمة الدرية والدلالة اثبوية ٠٠»‏ أن الله 
سبحانه جعل الأشياء متضادة متعائدة » وجعل ذلك ف الدنيا والآخرة » فجعل 
فى الدنيا ليلا ونهارا ظلاما ونورا » آبرارا وفجارا ... وجعل فى الآخرة جنة 
ونارا ٠‏ وعل الجملة جعل لكل شیء ضدا فجعل للأنبياء - صلوات a‏ 
علیهم - آضدادا وعاربین وخالفین . وكان أول من ابتلاه الله بعداوة الضد من 
الأنبياء أبونا آدم عليه السلام » فابتل جعاندة ابلیس » و کان نبينا محمد عه له 
آضداد کتیرون من أهل الکتاب من الیبود والتصاری واجوس وغیرهم من 
کفار العرب("؟. 

ولا حلاف بين الأمة ( الاسلامية ) فى نبوة نبينا محمد » Alt aly‏ النبیین» 
وأن معجزاته وكل ما جاء به حق » وإنما وقع الخلاف بيننا وبين الكفار » فإن 
كفار العرب وكفار العجم جحدوا محمدا ڪه » وما جاء به من ربه . فقالث 
البراهمة بالتکلیت العقل ونفت التکلیف الشرعی »وجحدوا الرسل » وعلتهم 

م 9 

أن الصانع dle‏ حکم ‏ والعالم کم لا یرسل الرسول وهو يعلم آنه یعصی(. 

ومن الذين جحدوا الرسل من يقر بادم عليه السلام » ومنهم من يقر بادم 
وولده شيت . 

والحجة على الذين نفوا جميْع الأنبياء قريبة » ذلك أنهم قد أقروا بالتكليف 
العقلى.» فكما كان فى التكليف العقلى صلاح » كذلك التكليف الشرعى الذى 
لا يحصل إلا بارسال الرسل . 

والحجة على الذين أقروا pol‏ عليه السلام أقرب » وذلك أنه إذا كان فى 
نبوة ادم وشيت صلاح فكذلك سائر الرسل . 

Uy‏ قولحم إن العالم کم لا یرسل الرسل وهو يعلم أنه یعصی ‏ فالحجة 
)۱( فى فصل بعنوان « فى ذكر المضادة بين الأشياء » ص 4 وما بعدها 


(؟) الحكمة الدريةء ص ه- ۱.۰ 
(۳) يضم الياء 


۱۱, 


عليهم أنه لما جاز تكليف الله عبادة التكليف العقلى » وأراد منهم العمل بما 
کلفهم . كان منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب » فكذلك التكليف 
الشرعى يجوز أن يرسل الله الرسل إلى عباده » وهو يعلم أن منهم من يطع 
وينتفع ومنهم من لاينتفع ولا يطيع » ولولا ارسال الله الرسل لما تبين المطيع من 
العاصى » ولو عذب الله العاصى ولم يرسل إليه Very‏ لقال : لو جاءفى 
رسول لأطعت ولفعلت ما مرت به(). 


خطايا الأنبياء : 


إن الأنبياء - صلوات الله علیپم - بشر من الناس ۰ یاأکلون الطعام » 
ويمشون فى الأسواق » وإنهم مركبون على الشهوة والکراهة والغفلة والذکر 
والنسيان » إلا فى تبليغ ماأمروا به » فإنهم معصومون عن النسيان والغفلة 
والسهو والكذب » لأن الله قد اختارهم لتبايغ رسالته وأداء أمانته » ولايموز 
أن يرسل من ينسبى شيئا من تبليغ الرسالة أو يسهو عنها أو يكذب . 

أما فى سائر أفعالهم غير تبليغ الرسالة » ومایخصهم فی أنفسهم » فليسوا 
بمعصومين » بل يجوز عليهم النسيان والغقلة والخطا فى التاويل والعجلة » وقد ذكر 

الله عنهم ذلك » وذكر نوبتهم وندمهم واستغفارهم » وليست خطاياهم بتعمد 
منهم لمعصية الله » وإنما يسبب السهو والنسيان . (نجم معصومون من الکباثر » 
وليسوا بمعصومين من الصغائر”" . 

وفى كتاب الحكمة الدرية يقرر أحمد بن سليمان أن معاصى الأنبياء عليهم 
السلام على وجهين : فمعصية متقدمة للنبوة » ومعصية فى حال النبوة : 

فأما العصية التی فی حال التبوة » فلا تكون إلا على سبيل الخطأ فى التأويل . 

وأما المعصية التى تكون متقدمة للنبوة » فقد تكون فى بعض الأنبياء علمم 


)00( حقائق » ص —{\oo‏ ب 
)‘( حقائق » ص 11 - ۱۵۸ و کذلك ص ۱:۰ ب 
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السلام بالتعمد والظلم 1 0 یتوبول توبة نصوحا 6 ويرجعوك عن العاصی رجوعا 
ديه On,‏ ۲ 


)1( الحكمة الدرية » ص 1۳ - 14 
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الباب الثای عشر 
حقيقة معرفة الامام 


یستپل صاحب حقائق العرفة هذا الباب باثبات وجوب الامام » وتا کید آن 
البشرية فى حاجة إلى الأئمة » ويين الخصال الواجب توافرها فى شخصية 
الامام . ثم يتعرض لمسألة | إمامة على بن طالب رضى الله عنه » فيبرز فضائله 
التى تفوق فى زعمه فضائل سائر الصحابة » والتی ها کان عل أحق الناس بمقام 
الرسول AOE‏ » ويرد على أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر على على . وفى 
هذه المسألة يظهر أحمد بن سليمان خخلافه الواضح مع المعتزلة بخلاف الحال فى 
المسائل السابقة التى يتفق فى معظمها معهم . 

إن قارىء هذا الكتاب يكتشف فى هذا الباب. أن الكتاب لايتضمن فحسب 
مايدل عليه عنوانه « حقائق المعرفة » » بل يتضمن أيضا أباطيل الجهل إذ يميط 
أحمد بن سليمان فى هذا الباب الثانى عشر اللثام عن حقيقة وجهه » فتبرز معالم 
مذهبه الرافضى » النى تبرر لنا أن نطلق عليه لقب : « سرحوب الهن فى القرن 
السادس افجری » » كا أطلق الإمام جعفر الصادق من قبل على ألى الجارود 
اسم « سرحوب » . وسرحوب : شيطان أعمى يسكن البحر) . فلقد کف 
بصر أحمد بن سليمان فى أواخر حياته فعمى م هو حال أنى الجارود » وأعمى 
الحقد على الصحابة بصيرة كل من الرجلین » فتحول کل منهما إلى شيطان يغلو 
فى ذم أبى بكر وعمر وسائر صحابة الرسول رضوان الله علییم + ويدعى كل 
منپما أنه زيدى » والامام زيد برىء من مذهبهما . 


وجوب الامام ومنزلته : 
يذهب المتوكل على الله إلى أنه لما كانت النبوة لا تحصل لأحد بعد رسول الله 
ABE‏ وأن الله قد ختم به الرسل » وكان النإس محتاجين إلى من يقوم مقام النبى 
لینفك الأحكام ۰ وجل الخلال ٠)‏ وترم ارام ¢ ویکفل الضعفاء والایتام » وینصف 


)1( الشهرستانی : اللل واللحل » ص ۱۰۲ ۰ الرازی : الرینة » ص ۱ ۳۰ 
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المظلوم من الظالم » ويدعو إلى الجهاد فى سبيل الله » ويعز المؤمنين » ويذل 
الفاسقين , لا كان الأمر كذلك فإن العقل يحكم بوجوب قيام إمام من المؤمنين ع 
لصلاح الإسلام والمسلمين . 

ونعكم العقل أنه إن م يقم إمام » فإن الإسلام يضعف » والكفر يتقوى » وأن 
الفساد يلحق جميع الناس » فوجب قيام الإمام REE gall te‏ وکذلك إذا 
مات الإمام أو Jo‏ فإنه يجب قيام امام بعده إلى اخر الدهر . 

ويحكم العقل أيضا بأن الإمام بعد اللبی یکون تارا . وقول أحمد بن سليمان 
عن الامام « أن يكون مختارا » يتضمن رفضا لمذهب الإمامية الذين يذهبون إلى أن 
تحدید شخصية الامام أمر لابناط به العامة » ولا يكون باختيارهم » وإنما يكون 
بنص جل gle} sae‏ الائمة على التوالى . 

ویضیف الامام الزیدی قائلا : ولا یکون فی الامة من هو آفضل منه ( أى من 
الامام ) » وأن یکرن جامعا للخصال انحمودة » ولا يكون فى الأمة من هو أجمع 
منه للمحامد . وهاهنا احراف واضح عن el‏ الزیدی فمن العلوم عن مذهب 
الامام زيد أنه يجوز امامة الفضول مح و جود الفاضل . 

والحق إن الاصرار على تصور أنه بالامكان أن يوجد فى الأّمة من ينعقد الاجماع 
على أنه « الأفضل » إنما هو أمر صعب عسير المنال » إن لم يكن رهما لا 
یتحقق » فمن ذا الذی یفضل الاخرین فی جميع الفصال ؟ وما هو هذا القیاس 
الدقیق الذی یقاس به الرجال حتی عکن القطع بوجود الافضل ؟ ولشن وجد هذا 
« القیای » فهل هو ملزم للناس جميعا ؟ وهل يحلم دعاته بأن یکون مقیاسا 
موضوعیا کمقیاس الحرارة مثلا لا بختلف فی قراءقه اثنان ؟ 


إن الصورة التى يرسمها أحمد بن سليمان للإمام « الأفضل » أشبه بصورة 
الحكم الرواق الذى لا وجود له إلا فى خيال الرواقيين القدماء إذ يستطرد فى عرض 
الخلال المحمودة التى ينبغى أن تتوفر فى الإمام » فمنها أن يكون أقرب الناس إلى 
نبى مُه ون يكون أسبقهم إلى طاعته » وأن يكون آکزهمبذلا وعناء معه ء 
وأن يكون أعلم الناس بالكتاب والسنة » وأن يكون أسخاهم ماله ونفس "... 





)١(‏ حقائق » ص ۹ - ب 
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فى امامة على بن ألى طالب : 


anne Aly‏ على أن هذه الخلال المحمودة المذكورة كلها فى على أمير المؤمنين 
عليه السلام » دون غيو من الأمة » فأول الخلال المحمودة القرابة © من رسول 
لله عي » فإنه أخ رسول الله وابن عمه وزوج ابنته وأبو سبطيه . 

* ومنبا السبق بالايمان ع والأمة مجمعة على أنه أول من امن برسول الله 
ع » وهى مجمعة على أنه ما عبد صنا » ولا أشرك بالله . وغيره من الصحابة 
من امن بعك الشركة 

© ومنها أنه أكثر الناس عناء وحهادا مع رسول الله ييه » وأنه فداه 
بنفسه ليلة رقد Meals de‏ 

© ومنها شجاعته عليه السلام التى حص ببا » فإنه بارز الأقران » وقتل 
الشجعان“. 
الفمّه - « للا عل لملك عمر » . 


statins (1)‏ الشبعة على احتلاف هرقهم » لكنه ليس اجماع الأمة الاسلامية کا یدکر مد س 





سایساد . لأن أهل السسة لا يرون هذا الرأى . 
)1( القرابت بى دابا ليس دليلا على علو tis Wal‏ كان أو هب أقرت من على إلى البى » ولعل 
م له سامان القارمى أو بلال ابش تفوق مرلة کثیر می ترنطهم بالبی روابط الدم والقران 
)2 عن المعلوم أن الإسلام يبب ما قبله » ومن ثم فلا يضير الصمحابة الشرك قبل الإمان » فمن الثايت 
أن الصحابة أفضل من الأجيال اللاحقة الدين لم يعبدوا صنماً منذ مولدهم . وإلا كان الخاف 
أفضل من الساف » وهذا يتعارض مع أقوال BE Syed‏ حور القرون قرفى ثم الذين ياوغهم ثم 
الذين يلونهم » ؛ ولو صح كلام أحمد بن سليمان لكان على رضي الله عنه أنضل من الأنبياء 
الذين أرتكبوا المعاصى قبل النبوة » وقد رأينا منذ هديبة فى حتام الباب الحادى عشر آن هد بن 
سليمان لا يستبعد وقوع المعاصى من الأنبياء قبل النبوة بلتعمد والظلم » لأن التوبة التصوح تمحو 
الذنوب » والتائب من الذنب کمن لا ذنب له . 
(4) لم ينفرد على كرم الله وحهه بهذا الفضل » بل شا رکه فيه كثير من الصحابة » ومنهم من استشهد 
وهو يفدى الرسول . 
(۰) . مرة آخری / بنفرد - کرم ال وجهه - بقضیلة الشنجاعة » بل برز من السلف والخلف كثير من 
القادة الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم وهم يجاهدون فى سبیل الله . 


- ١١ه‎ = 


© ومنها كرمه المعروف وسماحته » فإنه كان يؤثر غيه على نفسه ٠‏ 


٩‏ ومنها زهده فی الدنیا مع قدرته علی بلو غ کثیر من الاشياء » فرضى من قوته 


بادونه( 
ما تقدم ثبت أن على بن أبى طالب عليه السلام هو الولى بعد الرسول الله 
ORS‏ 


وما يدل على أنه أقرب الناس من رسول الله تي ما كان فى قصة المباهلة ) 
فإنه لما وردت نصارى A‏ آنزل لله آية المباهلة «فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم 
ونساءنا ونساءم وأنفسنا أنفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » ( ال 
عمران 5١‏ )» فدعا رسول الله BE‏ عليا وفاطمة والحسن والحسين » فامتنعت 
نصاری نجران ول يباهلوا » فصح أنه من « نفس » رسول الله مه . 

وروى أيضا فى الأخبار أنه لما نزلت البراءة من المشر كين(" فأمر رسول الله 
oul en, OE‏ من أول السورة إلى قريش بأبى بكر , فأى جبريل وقال : إنه 
لا ييلغها إلا أنت أو من منك . يعنى أمير المؤمنين على بن أبى طالب ۰ فأمر 
النبى BE‏ بأبى بكر فرد » وبلغها أمير المؤمنين عليه السلام إلى قريش » وقرأها 
ened CAKE ale‏ أنه من رسول الله عة . 

وروی عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم عذير حم : « أا الناس » 
آلست أول بکم من آنفسکم ؟ قالوا : بل یارسول الله . قال من كنت مولاه 
فعل مولاه . اللهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداه » وأنصر من نصره » 
وأعذل من خذله » . 





)\( وهل نسى أحمد بن سليمان زهد أنى بكر الذى أثفق أمواله فى سبيل الله وأوصى أن يكفن فى ثوب 
قدم ؟ هل نسی زهد عمر الذی آذهل رسرل قیصر ؟ 

() حقائق »ص ١٠١‏ ب - ١111أ‏ وكذلك الحكمة الدرية حيث يخصص فصلا « ف فضائل بر 
المؤمنين على بن ألى طالب » ء ص ۱٩‏ وما پعدها . 


55 آی سورة التوبة . 
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على منه قوله « من آذى عليا فقد أذانى » » « من سب عليا فقد سبنى » » 
ens‏ « لحمه می ؛ ودمه دمى ؛ وهو منى بمنزلة هرون من 
سی » إلا إنه لا نبى بعدى يا أم سلمه . هذا على سيد المرسلين » وأمير 
۳ والوصی من بعدی , والخليفة على الأخيار من أمتى . أخى فى 
لديا » ورفيقى فى الأعة ؛ يكون ممى ف سا ال . اسمعی واشهدی يأ 
أم سلمة إنه يقتل الناكثين والقاسطين والمارقين » » ويشرح أحمد بن سليمان 
لاد بالفعات الثلاث اللذكورة ؛ فقول : آما ما الناكثون فهم الذين Maal‏ 
یت آن علیا علیه السلام أحق الناس نام رسول BEE A‏ وأنه ظلم 
حقه » وجحد من قدم علیه غیره(۳ 


اختلاف الأمة فى الإمامة : 

اختلفت الأمة فى تحديد شخصية الامام بعد وفاة النبى عي » فقالت 
الشيعة جميعا : الامام على بن ألى طالب - عليه السلام - بعد رسول الله 
SEP‏ « وحجتهم - على حد قول أحمد بن سليمان - العقل والكتاب والسنة ٠‏ 
وقالت المعتزلة والمرجئة وأصحاب الحديث وأهل الظاهر : الامام أبو بكر ثم 
عمر ثم olte‏ على كرم الله وجهه فى الجنة . أما الخوارج فقد جحدت امامة 
على بن ألى طالب عليه السلام . 


ويسوق امد بن سليمان أهم المحجج التى استدل بها من قدّم عل على با 
أبى طالب غيره » ومنها ما يل : 





(۱) آي أقروا خلافة على . 

و؟) هر حرقوص بن رهير البحلى المعروف بدى الثدية وكان رجلا أسود أحد ثديبه مثل ثدى المرأة » 
آحد الدین ره رو ی 
الكرفةء وكانوا يو معذ ای عشر ألف رجل ( الشهرستای : الملل ء ص ۱۱٩‏ 2 ۱۲۰ ۰ 
وكذلك أبو حاتم الرازى : الزينة » ص ۲۷۲ ) 

رمم حقائق » ص ١١١ب‏ - 754 وكدلك الحكمة الدرية » ص ١١ - ٠١‏ 


¬“ ۷ - 


١‏ - إنهم قالوا : أبو بكر صاحب رسول الله ع فى الغار » وقد ذكره 
الله فى كتابه فقال « إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معنا » ( التوبة 4۰ ) 

؟ - وقالوا : هو المولى فى الصلاة . 

+ - وذكروا ما روى عن النبى عله أنه قال : « إن وليتم أبا بكر 
وجدتموه قويا فى دينه.ضعيفا فى بدنه » وإن وليتم عمر وجدئموه قويا فى دينه 
قويا فى بدنه » وإن وليم عثان وجدتموه هاديا مهدياء وإن وليتم عليا - ولا 
أراك تفعلون - أكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم » . 

4 - ورووا عن البى ع قوله : « أصحابی کالنجوم بأییم اقتدیم 
اهتديتم » . 

ه - وأكبر حججهم بزعمهم اجماع الأمة عليهم » وسكوت على عليه 
السلام . 

وبعد أن يورد صاحب حقائق المعرفة هذه الحجج التى ينسبها إلى أهل السنة 
والمعتزلة جميعا » يرد عليها على النحو التالى : 

١‏ - أما احتجاجهم بأن أبا بكر كان فى الغار » فإنه لم يذكر فى الغار 
لمدحء ولكنه ذكر بنبى » لأن قول النبى عه : « لا تحزن » دليل على أنه قد 
كان ظهر منه الحزن . وأيضا فإن السكينة التى أنزلت على رسول الله REE‏ 1 
تنزل على أبى بكر . قال تعالى : « فأنزل الله سكينته عليه وآیده بجنود ۸ 
تروها » ( التوبة 4٠‏ ) » ولم يقل فيه م قال فى المؤمنين « فأنزل الله سكينته 
على رسوله وعل المؤّمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها » 
( الفتح ۲١‏ ) . وإن كانت لالى بكر - بوجوده فى الغار - فضيلة » فصبر 
أمير المؤمنين ومرقده على فراش رسول الله ع آنضل". 


)\( نعم حرل al‏ بكر وهو فى العار 3 ولكن لم یکی حر ته حو فا علي temas‏ وما حو فا عل حياة 


5 5 ۳ . £ 1 © wil 

Ul, oh‏ الادعاء oth W ob‏ على فراش الرسول أفصل مي صحبته ى رخلة المحرة 

عکالادعاء تأب اشدی الذی ble‏ ق الصف ف الاماميه صل = call gd‏ تعمى موّحرة 
1 


الحيش ‘ hls‏ أن كلاثما يعرم عهمة کيرة a‏ توريع الادوار wale‏ المواقع ولا ال ھا 
للمفاصلة » ولقد تب عن ابن عباس أن التى gy‏ قال : « لو كب محدا فى الاسا ma!‏ 


> ۱۱۸ سس 


۲ - وأما قوم : إنه المولى فى الصلاة » فإنه روى أن رسول الله عل 
حرج متکثا علی کتف علی علیه السلام . والثانی ( الذی کان متکنا علیه 
أيضا ) اختلف فیه ؛ فقيل : عبد الله بن العباس » وقيل : الفضل بن العاس 
حتى جاء أبو بكر وصلی بالناس . 

وأيضا فقد يجوز أن يصلى الرجل بأفضل منه » وقد روى أن رسول الله 
by BE‏ ابن أم مكتوم على الصلاة بالمدينة . 

٣‏ - وأما ما رووا من قول رسول الله عه : إن وليتم أبا بكر وجدتهوه 
قويا فى دينه ضعيفا فى بدنه » وإن وليتم عمر ... الح » ففى هذا الخبر وجوه : 

رآ ) مها آنه | یصح لنا . 

(ب) ومنہا أنه ليس بأمر لحم ء لکنه إخبار فيه بما يكون بعده من 
آفعاهم » ويدل على ذلك قوله فى على « Tl ley‏ تفعلون » . 

(ج) ومنبا أن هذه الصفات فم تدل على أن الأخر أفضل ممن 
ذكر قبله » وذلك أن القوى فى بدنه ودين أفضل من القوى فى دينه 
الضعيف فى بدنه » فكان على هذا يجب أن يُقدّم عمر على ألى بكر . والهادى 
المهدى أفضل من القوى فى دينه وبدنه » فعلى هذا يجب أن يتقدم عثان على 
aly jae‏ بکر . وقوله « وان ولیع علیا - ولا أرام تفعلون أكلتم من فوقكم 
ومن تحت أرجلكم » وهذه الصفة هى أفضل من صفات المتقدمين » فوجب 
على هذا تقديم على عليه السلام - على جميعهم ٠‏ 

وقد روى أنه لم يذكر فى الخبر عئان 

۽ - وأما ما رووا من قوله ميك : « أصحابى كالتجوم بأيهم | ae‏ 
اهتديم » فهذا الخبر - إن صم - فإن خرجه عام ومعناه خاص . والمراد به أن 
يقتدى بأصحابه المؤمنين الصالحين فى شرائع الدين » ويؤخذ م منهم العلم ) 
ويقبل منهم العلم » ويقبل منهم الخبر إذا كان موافقا للكتاب » ولو كان هذا 
الیبر یو حذ بظاهرة بماز آن یکون سلمان ( الفارسی ) خليفة وماما » و كذلك 
عمار وأبو ذر وسائر أصحابه » فسقط تعلقهم بهذا . 


_ ليسي يم سد 


ل تعدب We S bi‏ ولک كن أخبى وصاحى » ( من كتاب ماقب الصحانة فى صحيح 
التحارىف ) 


— ALA __ 


ه - وأما احتجاجهم باجماع الأمة » وسکوت على - عليه السلام عن حقه» 

فليس ذلك لهم حجة من وجوه : منها أن أكابر الصحابة وعلماء الأمة لم تجمع على 
دان ۷ بل کر واجتنبوه . فإنه روى عن الزبير - لما امتنع عن البيعة لألى 
بكر - حمل عليه » وانتبى الأمر إلى كسر سيفه . وروی عن عمار بن یاسر آنه 
ضرب ‏ وأن سلمان استخف به » إذ لم يبايعا لأبى بكر”"). وروى أن فاطمة - 
عليها السلام - هجموا بيتها لما تأخر على عن البيعة »-وأن سعد بن عبادة لما 
أظهر الكراهية للبيعة اضطر إلى مفارقة المدينة » ثم رمى بسهم فى أيام عمر 
ومات(؟. 

ویتطاول هد بن سلیمال - مرحوب cll‏ ی القرن السادس - على 
الشيخين الجليلين ألى بكر وعمر » فيسيهما › Lae‏ منافقيّن كانا يعرفان 
ببغضهما لعلى وظلمه » ويزعم أنهما لا يعذبان فى القبر » لكون قبريهما قرب 
قبر الرسول ال plat Sy‏ عذاب القبر عنهما إلى وقت يأذن اله 
باعراحهما من قبريما فى الدنيا » فيخرجا من القبر » ويصلبا » ويعذبا على 
آعین التام (6۳! 

وينحدر أحمد بن سليمان إلى أحط درجات الافتراء ) وأبشع صور 
الادعاء » ويبوى إلى الدرك الأسفل من مستويات التجنى والكذب عل 

لشیخین وبعض بناتهما من أمهات المؤمنين » فيسب أخلص الصحابة رضوان 
ا می و رو عنهم صفة الایان » 
وینسب إليهم البغض للرسول مُه . يقول الامام الزيدى الرافضى فى كتابه 
الحكمة الدرية : « ومما يدل على أن أبا بكر وعمر كانا يكتان البغض للنبى 
مرلله ولعلى عليه السلام » ول تتضمن قلوببما الإبمان » ما ماروى فى ذلك محمد بن 
سليمان الكوف قاضى المادى إلى الحق عليه السلام » . 


e اع‎ . te 
وتتلخص احدى هذه الرويات فى ان امراة كانت ممن تخدم خديجة » أتت‎ 
کک ا س ر‎ 
یی اد ى تسمبة أن ما قيل عن أنى رت دخر ف هذا العندد إنما هو كذب . فقد ولاه اباس باحتيار هم‎ )۱( 
۱ ورصاهم » من عرهم آل یمرب اعدا سیف ولاعصاء وإنه لم بقل مسلما عل‎ 
, بثه‎ a 


اح كانا ؛ ا 
a)‏ اس Set‏ وموقفه من الفكر الفلسفى » ص cet - ey‏ 
13 قائ سس ۱۹4 ˆ ۲ب 
(۲ الک الدرية » ص Ao‏ 


> و۱۳ 


إلى النبى يله > فلما رأها استعبر وبكى » فقالت عائشة : يا رسول الله ثما 

استعبرت ؟ قال : لما رأيت هذه المرأة ذكرت خديجة - رحمة الله عليها - 

فاستعبرت لفقدها فإذا بعائشة تصف خديجة بأنها « عجوزة() من عجائز 

قريش هلكت ف غابر الدهر » » فيغضب الرسول عه > ويطلب من عائشة 

أن تكف عن هذا الكلام » ویقول ها : « ... کانت آکرم منك حسبا » 

وأحسن منك وجها واعلم بما يجب علیها من حق البعل » بذلت لى مالا , 

ورزقت منها الولد الكثير الطيب إذ لم ترزقيه » وقوتنى ونصرتنى على جميع 

قومها . اللهم فاجزها جنة عرضها السموات والارض عن نبيك » وارض عنبا 
ok we sd ۰‏ . ی صاابل |‘ ۱ 5 
برضاء نبيك عنها . ثم خرج رسول اه مه ودحل آبوها وهی تبکی » فقال 

لها : يا بنية ما يبكيك ؟ قالت : ألا تعجب إن قال - إذا ذكرت خديجة - 

كذا وكذا ؟ فقال ها أبوها : أما والله لو شعر بسحر خديجة ما قال بذلك » 

فبلغ رسول الله AEE‏ » فقال : اللهم قريش تستخلفه مقعد نبيك اللهم أقلل 

حلافته 204 ويختلط بپذه القصة شىء من الق بکثیر من الباطل". 

والرواية الملفقة الأخرى التى ينقلها صاحب الحكمة الدرية عن محمد بن 
سليمان الكوفى قاضی الامام افادی ال الق » تتعلق بالفاروق وبنته أم 
الژمنین » فیزعم آن اللبی BE‏ دحل ذات يوم على حفصة بنت عمر » وأخذ 
يتحدث عن مناقب خديجة » وماهى فيه من نعم الجنة » فأصيبت حفصة 
بالغيرة » 5 أصيبت عائشة فى الرواية السابقة - وغضبت » وولت وجهها إلى 

)١(‏ يقال عجرت الرأة فهى عجور وعحوزة 

(5؟) الحكمة الدرية. ص ۸۷ - ۸۸ 

22 حما كانت عائشة تغار من حديجة » رضوان الله عليهما » وصرحثت بذلك ‏ ورد فى بداية 
الرواية » فأفصحت عى مشاعر المرأة الطبيعية . ولكنها سكتت عجرد ادراكها غضب الرسول 
ME‏ وما حاء فى بقية القصه فمكذوب متلق . ألم يتنبه مزوجو هذه القصة إلى أسبا تثبت 
شرعية حلافة أبى بكر خلاف ما یزعمون ؟ ولن کانت هذه الشريعة تستند ال تطیق مدا 
الشورى عبد أهل السنة . فإن فى هده الرواية احتلفة نصا صرجا يفيد أن الحلافة بعد الرسول 
لأ بكر . جا أن هده الرواية الباطلة تثير عدة تساؤلات : فلو کان النبى ب يكره أن يستخلف 
الصدیق فلماذا ۸ بطلب من الله ألا تنتبى الخلامة .إليه بدلا من أن يدعوه تعالى أن يقلل فترة 
حلافته ؟ وإذا كان الرسول الله يتحذر الناس ويباهم عن كل ما فيه ضرر لمم ء فلماذا ‏ تتواتر 
الأحار بتحديره من استخللاف أى بكر ؟ 


ATV > 


الحائط » وقالت : هذه بعض هناتك يا محمد . فقال رسول الله عه : أتقو 

لى هذا يا بنت عمر ؟ اذهبى فأنت خلية a oi» aoe,‏ 
الإسلام » فلما بلغ أباها ذلك » قال لها : طلقك ابن ألى كبشة ء والله ما كنت 
مناكحه » ولكن الزمان يرفع اشسیس "» ويشع الشريف م أق رسوك ال ٠‏ 
وقد بلغه ما قال » فقال : يا رسول الله طلقت أهلك ؟ فقال له النبى : | 

عنى فوالله إن قلبك لوغر” هت ود دی و و 
قوم عذرا ». والله لولا ما أمرفى الله به من تأليف عباده لأبديت للناس أمرك . 
اغرب عنی » فوالله لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من أبيه وأمه وولده 
وماله . قال : فأنت يا رسول الله أحب إلى من نفسى » فأنزل الله تعالى « وما 
يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مش رکون » ( یوسف ۱۰5 ) . فهذا دیل کل 
اضمارهما ( أى ألى بكر وعمر ) العداوة والتفاق والبغض لرسول انز . 


مکذا قال أحمد بن سليمان فی الشیخین » بینا کان على بن ألى طالب يقول 
« خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر »0 


كيف تمت البيعة لأبى بكر ؟ 
يواصل أحمد بن سليمان کشف ما یحمله من حقد ‏ وكراهية للصحابی 
الأول ویو کد انضمامه إلى صفوف الروافض النشقین عن الامام زید » 


)١(‏ ألا تكفى هده العبارة للحكم بتكمير قائلها ؟ ولو أن القاروى رضي الله عنه فالا , لأندى الرسول 
2S) ie‏ أمره ute all!‏ الثابت أنه كان يط اللثام عی الكافرين والمافقى we!‏ الاس آداهم 20 

وش كان الرسول قا امسح uw‏ ارداء أمر pe‏ لباس 7 بص عل ذلك شاو الرء اية قم أبى 
عرف راو یپا ما کتمه الرسول # وإذا كان رسول الله قد كتر أمر عمر امالا لأمر الله , آعا" tay‏ 


(۲) , الوعر : الضعن والحقد . 

(۲) العور : الشين والقبح 

)٤(‏ يقال : خلع فلان عذاره : انهمك ف الغى ولم يستح 

)0( الحكمة الدرية» ص ۸۸ - ۸٩‏ 

2 ؟ ورد ف بعض كتب الريدية مثل ماثر الأبرار » ص Wyo‏ 


8 0 = 


المتظاهرين بالانتساب إليه » فيذهب إلى أنه لما توفى رسول الله عه اشتغل أمير 
المؤمنين على بغسله وتكفينه مع الملائكة الكرام » وف أثناء اشتغاله بما ينبغى له 
أن يشتغل به فى ذلك الحين ؛ اجتمع الأنصار والمهاجرون إلى سقيفة بنى ساعدة 
وتنافسوا فى الملك بعده » ونسوا ما أوصاهم به رسول الله عله من أمره لهم 
باتباعهم لعلى - عليه السلام -- من مواقف كثيرة وأقوال شهيرة » تدل على أنه 
فى الفضل بعد الرسول عر فتقدموا إلى السقيفة » فوقعت الشورى › 
فعزموا على بيعة ألى بكر » فبايعوه » فلما كان ذلك كذلك » لزم أمير المؤمنين 
( على بن أبى طالب ) بيته » وأغلق بابه » وخشى إن نازع فى ذلك أن يفترق 
المسلمون » وكان عهد الناس قريبا بالشرك » فتعود الجاهلية » ويقع فى قلوب 
Mates Au‏ 


واستولى أبو بكر على YM‏ واجتمع عليه الناس » فرق المثير ختطيبا » 
واجتمع الناس 'حول منبر رسول الله aby oot Oy REE‏ مبايعته اثنى عشر 
رجلا من المهاجرين وستة من الأنصار . فقال بعضهم أبعض : قدموا إلى هذا 
الرجل فأنزلوه عن منبر رسول الله عله » وقال بعضهم : إن هذا الرجل 
اتفقت عليه الأمة » ولكن انطلقوا بنا إلى صاحب هذا الأمر حتى نشاووه 
ونستطلع رأيه » فانطلق القوم حتى أتوا أمير المؤّمنين على ب بن ألى طالب ء فقالوا 
له : يا أمير الم منينكنا فى مسجد رسول الله ع ورأينا هذا الرجل قد صعد 
منير رسول الله عي »> فاردنا أن ننزله عن المخبر » فكرهنا أن ننزله دونك » 
فقال عا poised‏ . أما إتكم لو ald‏ ما کنم | إلا حربا للأمة ... هذه الأمة 
التاركة قول نبا ميه الذين باعوا ag etl‏ بدنياهم » وقد شاورت فى ذلك 
أهل بيتى فأبوا إلا السكوت لما يعلمون من وغر صدور القوم وبغضهم لأهل 
بيت مد AB‏ ولكن انطلقوا إليه ( أى إلى ألى بكر ) فأخبروه بما سمعتم من 
boo Vy ME et Si SS‏ شہه من أمره » ليكون ذلك أوكد فى 
الحجة » وأبلغ فى العقوبة إذا لقى الله وقد عصاه وخالف أمر نبیه . 

)7( الحكمة الدرية »> ص ١١‏ 

)1( راجع اليعقولى فى تاريحه » ج؟ 


۳ - 


فاطلق القوم ف یوم om‏ فا فخ و ن ی 
رسول الله ميلك » فأقبل أبو بكر » فصعد المنبر » فقال المهاجرون للأنصار : 
وا شكلموا با سمهم من قول نیکم عند ب . فقال الأنصار 
للمهاحرين : بل أنتم قوموا قتقدموا » فإن الله تدمكم علينا فى كتابه . فک 
أول من تكلم حالد بن سعيد ء فقام قائما على قدميه » وقال : يا معشر 
المسلمين أنه الله وى رسول لل يه تشهدون بأن رسول لهي قال 
ل : هذا خالد صديق قومه ؟ فقالوا بلى والله نشهد بذلك . قال : يا معشر 
الناس فأنا أشهد أنى سمعت رسول الله َه وهو يقول : « على قائد البررة » 
وقاتل الكفرة » وهو أحق بالأمر من بعدى » ء ثم جلس . 

وقام بعده أبو ذر الغفارى » ققال :با معشر المسلمين تشهدون بن رسول 
الله قال : « رحمك الله يا أبا ذر . .. » قالوا : نشهد والله بذلك » قال : 
او ور هه رل لس وان ع + وأ 
سبطى » والحجة من بعدى » » ثم جلس . 


وقام بعده سلمان الفارسی » فقال ... معت رسول الله HEE‏ يقول : 
على امام المتقين » وقائد الغزاة احجلین") وهو الأمير من بعدى » » ثم 
جلس . 


وقام عمار بن یاسر » ( وبعد أن ألقى کلمة آشاد فا بفضل على 
كسابقيه )فأقبل بوجهه إلى ألى بكر » فقال : یا آبا بکر ارجع عن طلعك » 
والزم منزلك » وابك على خطيئتك » ورد الأمر على من جعله الله ورسوله » 
ولا تركن إلى الدنيا . 


وبقلم جارودى سرحو يمضى الإمام الرافضى أحمد بن سليمان فى تسطير 
أقوال ينسيها إلى بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار تستهدف القدح فى ألى 
بكر الصديق رضى الله عنه ؛ والهجوم عليه”". ثم يقول : 
)١(‏ جثا: جلس على ركبتيه » وجثا بعضهم إلى بعض : جلسوا متلاصقين . 


(Ty‏ حقائق » ص ۱۹۹ب = ۱۹۸ب 


بت ۱۳2 -.- 


فلما سمع أبو بكر ذلك » نزل عن المنبر » ودخل منزله » فمكث لا يخرج 
إلى الناس ثلاثة أيام » فلما أن كان فى اليوم الرابع » أتاه عمر » وعغان » وعيد 
الرحس بن عوف ء وسالم مولى أبى حذيفة » والأشعت بن قيس » وأبو موسى 
الاشعرى » وقنفذ مولى عمر » ومع كل رجل منهم عشرة رجال شاهرين 
اسيافهم حتی اخرجوه من منزله ‏ وعل على المنبر »> فخطب » وجعلوا 
يدورون ف المدينة » وهم يقولون : « والله لعن عاد أحد إلى مثل ما تكلم به 
بالأمس لنغلوته”' بأسيافنا » . فأمسك القوم عن ذلك » dy‏ يردوا جوابا . 
هكذا أدان أحمد بن سليمان معظم الصحابة الذين oe BE Se co‏ 
سبهم » وصرح بأنهم خير الفرون » إلا أن أحمد بن سليمان زعم أن خخلافة ألى 
بکر نما نت بالقوة السلحة والارهاب والتامر . ویتساءل : فاين الاجماع من 
الأمة ؟ وهؤلاء”" أكبر الصحابة وعلماء الأمة انكروا ذلك . فأما اجماع من لا 
يعتد به من الجهال ومن الرعية فليس اجماعهم بحجة . والأجماع وقع فى على 
عليه السلام » Mee‏ مجمعون معنا أنه مستحق للقيام » وأنه وصى رسول الله 
G EB‏ ديونه وأموره الخاصة » ونحن غير مجمعين معهم فى أصحاببم 
uly‏ سكوت أمير المؤّمنين عن حقه , فيرجع إلى أنه اجتبد مع رسول الله 
يه فى جمع المؤمنين وتأليفهم » فخئى إن نازع فى حقه أن يفرق ما جمع 
رسول الله » فهذا سبب سكوته عن ححقه . 
حقه فى المطالبة بالولاية » عاد يشكك فيما سبق أن سلم صحته » فاضطرب 
مذهبه وتناقض » إذ قرر أن عليا - عليه السلام - لم يسكت عن حقه ؛ فقد 
روى عنه أنه قال لولده الحسن : « يا بنى ما زال أبوك مدفوعا عن حقه › 
مستأئرا عليه منذ قبض رسول الّه LEE‏ حتى يوم الناس هذا » وسيعلم الذين 
 )۱(‏ عل الشیء : تخلله ودخحل يه 


wat )۲(‏ الائنی re‏ س الهاحرین 2 والستة من الأتصار 
(١‏ أى pi‏ السة 


~ مق ۲ ۱ بت 


ذالموا أى منقلب ينقلبون » . وقال أيضا : « والله لقد تقمصها ابن أبى 
قحافة , وإنه ليعلم أن محلل منبا محل القطب من الرحا ... إلى آخر كلامه عليه 
السلام . فلم يسكت عل or‏ طالب « Lely‏ وقف لعدم الا نصار(", 


الخلافة بعد ألى بكر : 
والقول فى تقديم عمر وعئان على على عليه السلام » كالقول فى تقديم أبى 
بكر ء إذ أن أبا بكر بعد أن استولى على الأمر فى حياته » جعلها إلى عمر بعد 
وفاته'". وبذلك ظلم عمر عليا للمرة الثانية - فيما يزعم مد بن سلیمان » 
الذى يورد حوارا موضوعا بن عل as re pe g‏ يه أوهما الان بالجهل 
والغرور ع والیل إلى الدنیا » وظلم عترة الر سول ا وف هذا الحوار 
المزعوم يتساءل عمر فى دهشة : يا أبا الحسن أما تستحى لنفسك من هذا 
a‏ 

القول ؟ فيرد على قائلا : ما قلت إلا ما معت » ولا نطقت إلا ما بلغت 
جنتييما ستخرجان من جوار الرسول » وأنہما سيصلبان على جزع النخل ! 
وتزداد حيرة عمر فيسأل أبا الحسن : هل معت هذا من الرسول ‏ وانه حق ؟ 
وحينا يؤٌكد له على ذلك » يبكى عمر » ویتساءل عن علامات ذلك » وعمن 
سيقوم بهذا الامر ؟ فيحدثه على عن الأحداث الجسيمة التى ستقع من قتل 
عظم » وجوع سريع , وطاعون شنيع » حتى تتمنى الأحياء الممات مما يرون 
من الأهوال ؛ ثم يظهر رجل من عترق Qo Sade‏ عدلا وقسطا کا ملفت 
جورا وظلما ؛ ثم يبعث الله إليك - يا عمر - من يقتلك ! 

وهنا نلحظ إلى جانب ظهور فکرة الهدی اللنتظر فکرة غريية هی بعث 
عمر بن الخطاب من قبره ثم قتله مرة أخرى . 

)١(‏ حقائق . ص fy‏ .لازأ 
(۲) حقالق : ص ۱۷۰ب 


— ۷۱۳٩ ~~ 


ويختتم أحمد بن سليمان هذه القصة العجيبة » فيذهب إلى أن عمر“ 0ا 
حضرته الوفاة » أرسل إلى على » فألى أن يأتيه ويجيبه » فأرسل إلى جماعة من 
الصحابة » فطلبوا إليه أن يأتيه » فلما أتاه طلب منه أن يحلله » فقام أمير 
المؤّمنين عليه السلام » وهو يقول : أرأيت إن أحللتك فمن لك بتحايل ديان 
یوم القيامة » ثم ول: 

وبعد وفاة عمر صارت الخلافة إلى عغان » وهو من بنی آمية أهل الظلم » 
فغلل فى الدين » وأذل الوّمنین » وأعز الفاسقین . فلما قتل السلمون ععّان با 
كان منه من الجور والطغيان » وقام بثاره معاوية بن یی سفیان : اجتمع الناس 
إلى أمير المؤمنين » وآقاموا فی جهته للدنیا لا للاخرة ء نم خذلوه وقتلوه باسیاب 
بنی أمیة< الذین تلقفوا الولاية نانین سنة . 

وكان بنو أمية أضداد رسول الله ع فى حياته وبعد وفاته » وهم الشجرة 
الملعونة فى القرآن » ولا يستثنى أحمد بن سليمان من بنى أمية إلا عمر بن عبد 
العزيز » فيصفه بأنه كان حليما وعاقلا وعالما » وكان يعرف حق رسول الله 
ْلَه » وكذلك رجل من أولاد يزيد بن معاوية » وهو معاوية بن يزيد بن 
معاوية » فروى أنه ولى الأمر » فطلع المنبر » » محمد الله » وأثنى عليه » وصلى 
على النبى مله » وذكر أمير المؤمنين عليه السلام » وأهل بيته بما يجب أن 
پذکروا به من الشرف والفضل » وذكر أن آباءه ظلموهم حقهم » فلما تكلم 
بالحق » ونزل عن المنبر » وانقلب إلى بيته » اجتمعت بنو أمية » فدخلوا علیه 
فى منزله » فقتلوه . 





)۱( نت من حديث قتادة عن أنس بى مالك أن النبى عه صعد أحدا وأيو بكر وعمر وعئان رضى 
لله عنهم فرجف جم جبل أحد ء فقال النبى « اثبت أحد » EG‏ عليك ننی وصدیق وشهیدان » 
( من كتاب فضائل الصحابة فى صحيح مسلم ) 

۸۷ - ۸1 الکمة الدرية » ص‎ (yy 

ر يقول القاضبى أبو نكر بن العربى ( 558 (PET‏ « قلم ol‏ عغان منکرا لا فى أول الأمر » 
ولا فى آخخرهء ولا حاء الصحابة بمنكر ع وكل ما معت من خير باطل إياك أن تلتفت إليه » » ثم 
يقوم بتعرئة عؤان جما نسب إليه من مظالم ومناكير فى أثناء ولايتمإراجع العراصم من من القواصم 


تس ۱۲۷ -. 


ويستطرد أحمد بن سليمان فى ذكر مثالب بنى stg tie‏ يزيد بن 
معاوية » لأنه قتل الحسين بن على عليه السلام » وسبى حريمه الكرام » وهء - 
اس عبد الملك » الذى يتهمه بالكفر الصر خ »> وأنه | قام باحراق المصحف , 
ویعده ااسعول عن مقتل الامام الاعظم زید الذى كان أفضل آل رسول الله فى 
وقنه» وكان أعظم العلماء » وأفقه الفقهاء » Lely‏ العباد » وأزهد الزهاد". 

وينسب الإمام المتوكل على الله إلى بنى أمية احداث العقائد اخالفة للعقيدة 
الاسلامية الصحيحة کالقول بانجبر . یقول :هکان معاوية آول من تكلم 
ال وذلك أنه blag soll tas‏ 9 قال « إل حازن من ols?‏ ات أعطى 
من اعطاه الله » وأصع من عه الله »03 فقام إليه بو الدردای وعمار بن 


س 
س 


باسر » و سلمان الفار سى » وجماعة من الصحابة رحمهم الله » فقالوا « کذبت 


۰ یر 8 £ یر ر 
و الله 2 5 ملعت س اععلی الله » واعطيت ص oo‏ الله » . 


be. ۱ ۳ سب‎ 1 

وقد روى عن عبد الله بن عباس - رحمه الله عليه - أنه دغل على iy gla‏ 

دوما » فكان بيبما كلام » فاراد معاوية أن يبخس علد الله بى عباس » فقال : 

« أي موضه عمك ألى لحب من النار يا عبد الله ؟ » فقال ابن عباس : « على 
شالك lal‏ د حلت النار 6 مكنا على عمت»ك حمالة bil‏ )185 


وف حسام هلدا الباب الدى آساء فيه امد wr‏ سليسان إلى الصحابة وبخاصة 
ای بک وعس ‏ آورد نصا لاحد علماء الزيديه . وهو المؤرخ الشهير بالزحيف 


4 


وكام 


بي ص ٠١‏ وما بعدها ) » ومن قام بتبرئة عثان رضى الله عه > ودافع عه عالم الزيدية الكير ابن 
الوزير فى كتابه الروض الناسم فى الدب عن مسة ألى القاسم . 

)1( ف زس سى أمية اتسعت الدولة الإسلامية » هامتدت شرقا إلى حال السند وروبع امد . وغریا 
إلى سواحل الأطلمبى وكذلك أودية أوربا وحبالها. هأتم الحلفاء الأمويون ما بدأ به الخلقاء 
الراشدون من فتوحات . 

(؟) الحكمة الدرية» ص ۱۲- ۱ 

م نسب هدا القول إلى معاوية أيصا الامام عمد الله ین مرة رت ۱6 ه ) فى محخطوطه الضحم : 
الشاق ۳۸/۱ب ( راحم مقالنا عنه ق علة کلية الادات حامعة الاسکدرية : ۱۹۸۲ ۰ ص 
100( 

() عن فصل معاوية راجع العواصم مس القواصم » ص ٠١”‏ وما بعدها 

)8( الحكمة الدرية » ص ۲۶ ۱ 


— ١|؟م--‎ 


فى مخطوطة ماثر الأبرار » حيث يثبت هذا النص مخالفة أحمد بن سايمان لموقف 
على بن ألى طالب وأولاده . يقول الزحيف : « لم يتواتر عن على عليه 
السلام وأولاده البراءة منهما » بل قد روى أنه عليه السلام قال يوم مات أبو 
بكر : أليس النبى يِه قد بشَك بالجنة » وأنه قال : ما فى الأرض من أحب 
أن ألقى الله بصحيفة مثل صحيفته غير هذا المسبحى » وأنه ترخم علیه وعلی عمر 
بعد الموت . وقال خير هلاه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . وروى أن احسن 
ابن على عليه السلام كتب إلى أهل البصرة كتاب الدعوة وترحم عليهما فيه , 
وقال : إن الله قد بعث محمد عو وكان الناس على ضلالة فهدى به الخلق ثم 
قبضه » ونحن أحق الناس بمكانة » غير أن قوما تقدمونا » فاجتهدوا فى طلب 
الحق » فكففنا عتهم تحريا لاطفاء الفتنة » حتى قام قوم غيروا وبذلوا 
فحاربناهم . وروى عن زين العابدين أنه ترحم عليهما » وروى أبو مخنف عن 
زيد بن على أنه سئل عنهما » فقال : لا أقول فيبما إلا خيرا » فكان ذلك سبب 
حذلان القوم له » فلذلك سماهم الروافض فى قصة طويلة » وروى عن الصادق 
أنه قيل له : ما تقول فى ألى بكر ؟ فقال : ما أقول فی رجل Msp dy‏ 
يعنى من قبل الأمهات . وکان الناصر الأطروش") بترحم علییما » ویشی 
عليهما فى كتبه . 

قلت ( أى الزحيف ) : ونقلت من كتاب الرياض المستطابة للفقيه يمى بن 
أبى بكر العامرى الحرضى المحدث ما لفظه : ومن كلام المنصور بالله ( عبد الله 
بن حمزة المتوفى سنة ۱4 ) فی جواب السائل التبامية » فإنه رضى الله عنه - 
يعنى المنصور - أثتى عليهم - يعنى كبار الصحابة - Shey‏ من اثارهم على 
غيرهم . قال فيهم : وهم خير الناس على عهد رسول الله مله وبعده » فزضی 
الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا . ثم قال : فهذا مذهبنا لم یخرجه غلط 
ولم نکم سواه تقية » ومن هو دوننا مکانا وقدرة یسب ویلعن » ویذم 
)0 أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أفى بكر وأمها بنت عبد الرحمن بن أفى بكر ( د . . صبحى : 

الريدية » ص 584 هامش ) . 
(۲) امام زيدى من نسل على بن أبى طالب » ولد عام 51١‏ » وقام فى عام ۲۸ بدعوته فی بلاد 

الدیلم » وتوف عام ۳٠٤‏ ( د. صبحى : الزيدية » ص 7١4‏ وما بعدها ) 


-4؟1- 


ويطعن » ونحن الى الله سبحانه من فعله براء » وهذا ما يقضبى به علم ابائنا إلى 
على عليه السلام ... »0. 


موقفه من الصحابة » وربا كان ذلك منه زهدا فى الخوض فيما يكره . 


آذآ لل لس سس با 


fro oe AA الرحيف : ماثر‎ )١( 


۱۳۰ - 


الباب الثالث عشر 
حقيقة معرفة الاختلاف 


ast‏ أحمد بن سليمان كتابه حقائق المعرفة بهذا الباب الأخير الذى يبين فيه 
نشأة الفرق اختلفة > وأهم هذه الف ق › py‏ أسباب احتلافها , 
وماهى الفرقة الناجية بين الفرق جميعا » ويعد الاختلاف فى مجال العقيدة بين 
الأمة الإسلامية إغا هو بلية » وأن من أهم أسبابها اخنلاف العقول › 
والاختلاف فى فهم كتاب الله » وأحاديث رسوله . 

إن طرق العلم ثلافت , .وهى العقل والكتاب والرسول » وقد جعل الله 
عقول المتعبدين مخنلفة للبلية » فمن هناك وقع الاختلاف فى المسائل المعقولة 
عل قدر احتلاف العقول . 

وأما الطريق الثانى › أى كتاب الله » فقد جعاه الله حکما ومتشابها » 
المسائل التى طريقها الكتاب . 

وأما طريق الرسول فيقع فيه أيضا اختلاف » إذ لما كان ضمن المسلمين 
الصادق والنافق » فمن قبل النافقين وقع الدخل فى الأخبار » ووقع أيضا فيها 
الفساد » وف الأخبار آیضا التشابه واللسوخ » ومنها ما دلس على الرواة › 
ومنپا ما روی مرسلا » وغير تلك من العوامل التى يعدها أحمد بن سليمان 
آسبابا للاعتلاف(). 

ويستعرض أحمد بن سلیمان نشأة الفرق اختلفة وأهم آرائهم » ویعدهم 
جميعا فرقا هالكة اللهم إلا فرقة واحدة » وهى بطبيعة الحال الزيدية فهی 
وحدها الفرقة الناجية . يقول:واعلم أنك لا تعرف الفرقة الناجية حتى تعرف 
الفرق الهالكة"». وهذا هو المبرر الذى يمعله يستعرض آراء الفرق الخالفة . 





)١(‏ حقائق . ص ٤۱۹ا‏ - ب 
6۵ حقائق » ص ۱۹٩‏ 


- وم - 


يذهب المتوكل على الله إلى أن أهم مسألة اختلف فيها المسلمون كانت 
مسألة الإمامبة ١‏ ويتتبع اختلاف الأمة فى هذا الصدد » فيعلن أنها افترقت فى 
ددء الأمر عند وفاة الرسول عله فرقتين : فرقة بايعت أبا بكر طائعين » ورأوا 
إمامنه » وامامة عمر وعغان ( بعد ألى بكر ) وفرقة توافقوا مع أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

ونلاحظ أن هذا الانقسام الثتالى المبكر لم يسفر فى نظر أحمد بن سليمان 
عن ظهور فرق ذات أسماء done‏ أعنى لم يظهر فى ذلك الوقت المبكر لقب 
« الشيعة » أو غيرها من أسماء الفرق . ولكن ظهور أسماء الفرق إنما كان فى 
وقت لاحق » وعلى وجه التحديد فى عصر على بن ألى طالب وما بعده » حيث 
افنرقت الأمة على أربع غرق : فرقة نصحوا لله وله » وأطاعوه ‏ وقالوا بقوله » 
وبایعوه » وهم الشيعة » والمرجتة ( ويقصد بهم أهل السنة ) » والخوارج » 
OD gall‏ 


المرجئة : 

اختلف مؤرخو المرق فى تفسير معنى لفط « المرجئة » » وتأولوا فى هذا 
اللقب تأويلات كثيرة . ويلاحظ أبو حاتم الرازى أن كل فريق يتنصل من هذا 
اللقب » ويازمه غيره » ويتأول فيه تأويلا ينتفى به عنه . 

فقيل إن الرحتة هم الذین قالوا : الإيماد قول بلا عمل » ويزعمون أن من 
شهد الشهادتين فهو مؤمن حقا وإن ارتكب الكبائر » وترك الصلاة والصيام 
وسائر الفروض . واستوجب هؤلاء اسم الارحاء من أجل قوهم فى مرتكب 
الكبيرة « نرجو أن يكون مؤمنا » . ولكن هذا - على حد قول ألى حاتم 
لرازی - جهل باللغة وتصریف کلام العرب » لأن المرجىء هو من رجا 
برحیء فهو مرجیء » وهو من باب أفعل » و« نرجو » هو من رجا یرجو 
فقو راج » وهو من باب فعل . 





)\( حقائق » ص ۹۹ 


مت ۱۱۳۲ سب 


وقال بعض أصحاب الحديث der M of‏ استحقوا هذا الاسم لأنهم بقوهم 
« الايمان قول بلا عمل » قد قدموا القول وأخروا العمل » فلذللك استحقوا 
هذا اللقب . ولا يوافق أبو حاتم الرازى على هذا التفسير » لأن هؤلاء قالوا 
« الإيمان قول جرد ء والعمل ليس هو من الايمان » » فثبتوا القول » وأسقطوا 
العمل عن شريطة الايمان » وإنما يقال : أرجأت الشىء إذا آحرته » ولا يقال 
أرجأته بمعنى أسقطته . 

وزعم قوم من أهل الكلام أن المرجئة هم الذين تركوا القطع على اهل 
الکاثر |ذا مانوا غیر تائبین بعذاب آو مغفرة » وأجأوا أمرهم والحكم علبهم إلى 
الله عز وجل » فاستحقوا اسم الارجاء لقوهم « نرجىء أمرهم إلى الله والحكم 
عليهم » » فلذلك قبل هم المرجئة . 

ويقال أيضا إن المرجئة هو لقب قد لزم كل من فضل أبا بكر وعمر على على 
ابن أبى طالب » Ly‏ موا مرجئة لأنهم أرجأوا عليا أى أخروه » وقدموا أبا بكر 
abe‏ 

وبقسم الشهرستانى المرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج » ومرجكة 
القدرية » ومر جعة الجبرية » والمر جئة الخالصة. 

فما هو مفهوم لفل المرجئة لدى أحمد بن سليمان ؟ المرجئة عنده هم الذين 
قدموا أبا بكر وعمر على على عليه السلام » وارجأوا عليا وعئان ومعاوية . 
وافترقت الرجعة فرقتین : فرقة يقال ا أصحاب الحديث » وفرقة يقال لهم 

آما أصحاب الدیت") فهم أصحاب الظاهر » وهم الذین یقولون نتبغ ما 
روی لنا » ولا نقیس » ولا نجتهد . ويقولون : إن القران غير خلوق » 





رد الرارى : الزينة » ص ۲1۲ - ۲۹ 

(۲) الشهرستانى : الملل » ص ey VEY‏ بعدها 

() وهم عند شهر ستانی أمل النجاز وأصحاب کل من مالك بن آنس والشافعی وسفیان الثوری 
sal,‏ بن حبل » وداود الأصمهای » و کانت عنایتیم بتحصیل الاحادیث وبتاء الأحكام على 
الصوص ‏ ولا يرحعوت إلى القياس ما وحدوا خبرا ر الملل ص ۲۱۷ ) 


۳۳ سه 


ويسمون أيصا الحشوية الحشوهم الأخبار المنناقضة والقول المتناقض » ومنيم 
المشببة » وسوا بذلك لقوهم بالتشينه . 

والفرقة الأخرى من لرجة هم آصحاب Leis‏ وسوا بذلك لأنهم يرون 
القياس والرأى والاجتباد فى الفقه » ومنهم الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان » 
ويقال هم مرجئة أهل خراسان » وروى أن جهما كان يكفر أهل التشبيه › 
ويُظهر القول بخلق القران » وكان يقول اير » ومنيم اليلاية ر 
غيلان بن مروان ( الدمشقى )» ويقال لمم مرجكة أهل الشام'". 


5 
بعرم 
| ۰ 
و حار به ه وم اد باضية 5 والأزارقة 3 


op ۳۳۹‏ سليماك بأد بم الذيى خرحوا عل علي علیه السلام » 


وهم قوم كاما من أنصار على » وضس حيشه فى وقعة صفين » ثم خرحوا 
م حنده » وقد اختلى الور شون فى خدید بدایة خرو جهم » فیاهب بعضشهم 


إلى أن دلك كان عند دول على أمر التحكي ء أ غيل صدور تئج التحكع . 
Sas‏ فرش آعر آن روز حهم کال بعد اعلال نتائج الشحکم . 


) 734 ار أنه فى عهد الامام امادی رت . سنة‎ 4 ۳ wale Shy 


۳5 


» 


a 


5 


وحرية » فأساصل الله جدية شيعته أكثر أهل تلك المداهب الردية » وأظهر 
Cale‏ العترة الزاكية 06" ويستفاد من هذا النص أن مذهب الاباضية كان له 


امن آتباع قضیی علہم افادي » ولا نكاد غير لهم بعده أثرا فى امن . 





 (‏ يدكر الشهرستالى أنهم أهل العراق أصحاب ألى حتيدة العمان » وإغا سمرا كذلك , لأن أكثر 
عايتهم بتحصيل وحه القياس ally‏ المستنبط من الأحكام » وساء الحوادث علیبا ؛ ورعا 
يقدمون القياس الحلى على احاد الأخيار ( المل » ص 518 ) 

ote =)‏ ص ۱۹۹ب 

(۳) ماثر الأبران ص لالم ب 


~ \tt- 


المعترلة : 

نود فى البداية أن نستعيد قولا عجيبا للباحث الهنى أحمد حسين شرف 
الدين » إذ يقول « والباحث المدقق يمد أن الزيدية لا ينعمون إلى المعتزلة » ولا 
يعتبرون أنفسهم طائفة منها أو خريجى مدرستها 5 زعم بعض علماء الفرق 
الاسلامية »7©. والحق-م يقول أستاذنا الدكتور صبحى - أنه ما من فرقة 
ارتبطت بلمعتزلة على النحو الوثيق الذى ارتبطت say Mea ge‏ حاول 
باحث يمنى آخر هو الأستاذ على محمد زيد فى كتابه القم « معتزلة امن » تتبع 
و اکیر اللقاء بین الزيدية والمعتزلة » فتبين له أن من أكثر الأمور غموضا تحديد 
البداية التى تم فيها التلاق بين الزيدية والمعتزلة » لأن الاضطراب ف الروايات 
التاريفية يدعو الباحث إلى التعامل مع تلك الروايات محذر شديد . 

فابن الرتضی الذی عثل مرحلة متأحرة من مورخعی الزندية ( توق سنة 
٠ه‏ ) لا مت ببحت البداية الصحيحة التى انتقل فیها تأثیر العتزلة ال 
الزيدية » بل یعکس الاية » فیصور العترلة لا کفرقة تابعة للزيدية حذت عنبا 
وحسب »ء بل تبعل |الفكر المعتزلى هو الفكر الاسلامى الأساسى الذى نشأ منذ 
التفتازاق أن مثل هذه الروايات العى تذكر.لنا أخذ واصل عن محمد بن الحنفية 
روايات غير صحيحة » فمحمد بن الحنفية توفى فى أول الحرم سنة ۸۱ و ۸٣‏ 
بالدينة النورة » ولما كان واصل قد ولد بالمدينة أيضا فى سنة ۸۰ فلا يعقل 
عندئذ أن يكون واصل قد أخذ عن محمد بن الحنفية وهو ابن سنة واحدة أو ' 
ثلاث سنين » فإذا عرفنا أن ثمة روايات تجعل وفاة محمد بن الحنفية سئة 71 أو 
۳ لأد ركنا استحالة أحذ واصل عنه . 

والذى يبدو عتملا - على حد قول الدكتور التفتازانى - هو أذ واصل 
عن ألى هاشم عبد الله بن محمد Sy dad‏ سنة CAAA‏ وإن كان 
(۱) ' أحمد بن حسن شرف الدين : تاریخ الفكر الإسلامى فى امن ء ص ١5٠0‏ 
69 د. صحى : الزيدية » ص ه٠١‏ 
(۳) عل مد رید : معتزلة آلمن » ص ۲۸ 


[۳۵ - 


يشكك الدكتور التفتازانى أيضا فى ذلك الأخذ » ويذهب إلى أن واصلا Key‏ 
أحذ عن ألى هاشم فى أول الأمر » ولکنه - لنرعته فى الاستقلال بالرأى - 
حرج عليه كا خرج على ONS pall ph‏ 

أما الرحيف فى ab bt‏ مآئر الأبرار فيعد المعتزلة من تلامذة على بن ألى 
طالب » « لأن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ ألى هاشم عبد الله بن محمد بن 
افية . و آبو هاشم تلميذ أبيه » وأبوه تلميذة( أى على ) علیه السلام 4" *. 


ويلاحظ على محمد زيد أن ثمت مصادر تاريخية أخرى تثبت أن المعتزلة قد 
ليرت بمعزل عن الزيدية » وأنها القب معها فى مرحلة من مراحل تطورها » 
وهذا ما ير ححه الباحث الهنى فى أطروحته للماجستير » فيقول « ومن الأدلة 
عل أن العلاقة بين المعنرلة والريدية قد لا تکون بدأت بواسطة زيد » وإنما فى 
وقت لاحت ٠‏ أن المادى يى بن الحسين » وهو من أئمة الزيدية» یدخل 
لمعت لة فى عداد المرق المالكة » أى أنه یکفر هم Me‏ معبی هدا أن اللقاء بين 


الفرفن كد م ش وفت لاحن على عهد افادی فیما پذهب على محمد زيد »إلا 


أن A,‏ ينذىذب ويضدلرب عندما يتحدث عن دور القاسم بن إبراهم الرسى 
ر ۱۸۹ - ۲8۰ ه) ق اللقاء بن الزيدية والعتزلة » ویعد القاسم من اهم 
الشخمات da‏ التى بدأت باحكام العلاقة بيس الريدية والعترلة ‏ کا أنه 


عد الأساس لفرع من الزبدية أسس لنفسه قاعدة فى ايمن استمر تاثيرها إلى 


عا يريا عن ألف ماگ ماول A‏ معتزلى نعثر عليه فى أعمال وصلتنا لامام من 

أئمة الزيدية هو ما شحده فى أعمال القاسم بن ابراهم » مع أنتا لا نعثر على 

اعنر اف و اضح من هذا الامام بانه قد أصبح COU saa‏ بل یصل الاضطراب 

إلى درحة التناقض الصری نی الفصل الذی تخصصه لاراء امادی الكلامية . ذ 
(۱) د. التفتارای : واصل بن عطاء مقالة ضمن دراسات فلسفية مهداة ٍل د. مد کور جا ‏ ص 

۷ - ۳ 

(؟) ارحیف : مأثر الابرار ص Ih‏ 

(۲) عل ممد زید : معتزلة المى » ص ۲۹ - ۲۰ 

(4) نقی الصدر » ص TV‏ 

)9( نس الصدر + ص ۲۳ 


- ۱۳۷ = 


يعد كتابات الهادى من أوفى مصادر الفكر المعتزلى فى عصرها , وأن الهادى 
آعذ عن العتزلة آصوفا اشمستل(ا). 


وإفى أتفق مع الأستاذ على محمد زيد فى أن المعتزلة - من حيث هی فرقة 
كلامية -- نشأت نشأة مستقلة عن الزيدية التى بدأت حزيا سياسيا » وهذا لا 
يمسع أن تكون السلة بين الفرقتين قد بدأت منذ نشاعهما کا یذهب أستاذنا 
Sal‏ صبحى » ot,‏ يكون الإمام زيد قد أحذ عن واصل بن عطاء علم 
eS‏ سارت كل فرقة منیما فی طریقها اخاص عبر التاريخ » محتفظة 
-بويتها المستقلة » بحیث فری من ناحية العتزلة الخلص الذین اقتصروا فى 
عقيدتهم عا أصوهم الحمسة » ونرى من ناحية أخرى الزيدية الذين حملوا لواء 
نظر بت النخاصة فى الإمامة » واشتعانوا بأصول المعتزلة فى بناء نسقهم الفکری 
المىكامل . 


ورأبى هذا لا يفق مع وجهة نظر الزيدية »فهم يذهبون إلى أن الأصل هو 
الدشيع ء ومنه انبثقت جميع المذاهب الكلامية والفقهية وصدرت عنه العلوم 
اثغتافة . وهذا ما ی کده الزحیف ۰ فجمیع العلوم والذاهب.اقتبست من عل 
ان ألى طالب ؛ وعنه نقلت » وإليه تنتهى » ومنه ابتدأت » يستوى فى هنذا 
انقل والاقتباي المعنزلة والأشاعرة وفقهاءٌ أهل السنة الأربعة و علماء التفسير 
pelly‏ و التصو وف والأخلاق وسائر Ye glad‏ 


أما عى النناقض الذى وقع فيه على محمد زيد حینا قرر فى أحد المواضع أن 
الامام المادى كان يعد المعتزلة من الفرق المالكة الكافرة » وفى موضع اخر 
يعترف بتأثر المادى بعقائد المعتزلة » فهو تناقض سرعان ما يتبدد إذا اطلعنا على 
اراء أحمد بن سليمان التى سنعرض لها بعد قليل » حيث يقسم المعتزلة إلى 
طائفتين : معتزلة بغداد » وهؤلاء فى نظره لا يختلفون عن الزيدية فى cso‏ 

وموقفهم من الإمامة هو نفس موقف Sy MLN‏ هناك الطائفة الأخرى , 
(1) نفس الصدر » ص ۱:۵ وما بعدها 


۲۵۵ د. صيحى : الريدية » ص‎ (v) 
ماثر الأرار ا ص - ب‎ (۳ 
وهذا مالا دليل على صحته‎ (4) 


مت ۱۳۷ ¬ 


آعی المعترلة البصريين الذين خالفوا الزيدية فى الامامة والخرفوا بعقيدهم عن 
المسار | ؛ نکن ۳ ن الفرق المالكة 4 وأعلب الظن أن المادى حينا آدان 
المعتزلة 3 uw‏ ان Lay‏ 1۳۳ الذین اقتصروا عل ob pal‏ امس © و 


. الا مامة الريدية‎ ay lay als lee oy 


وقد حرجت كتب المعتزلة من العراق إلى الب ن لأول مرة فى عصر أحمد بن 
سليمان عل بد أحد أعوانه وهو القاضى ثمس الدييى جعفر بن ant‏ بن عبد 
الام البعلولى الأساوى ( ت . سنة ۰۷۳ ) » وسنعود إلى الحديث عن دوره 
فى الرد على الزيدبة المطرفية » وكان سبب دخول القاضبى جعفر العراق 
حصل بالمی من الافتراق بين طوائف الز لزيدية اغختلفة » فلما وصل إلى العراق 
وحد مذاهب العرلة منتشرة فیه » وبوای من بقی من الزيدية هنالك ة 
صاروا le‏ لى عقائد العترلة ‏ فأعرج معه کتب العترلة ال المی فضلا عن کتب 
أ حرى فى الحديث وغيره . فكان - عل حد قول یعی بن السین صاحب 
طقات الزيدية - أول مس أخرج كتب المعتزلذ مى العراق إلى المن . وكان 
ذلك سمة 4د هه ء ولم تعرف فى الهن قبل اخراجه لما . وقد أتم الامام عبد الله 
cel‏ حمرة الا جاز الذى بدأ فى عهد سلفه مد بن سلیمال » أعنى نقل المزيد من 
تراث المسرلة إلى الى 

والآن نعود إلى dal‏ ب. ,| سلیمان و کتابه حقائق العرفةر ؛ لنتعرف عل حقيقة 

مو قفه من العتر له » ونشأتیم » وتطور مذهبهم . يقول الإمام المنوكل على الله : 
« فاما المعترلة » فكان سبب اعترالمم أن شيح ill‏ و عل ان عا کان 
يرى رأى أهل البيت عليهم السلام9». وكان يظهر القول بالعدل والتو 





(۱) د. آلیر نصری نادر مقدمته لکتاب الأساس لعقائد الأكياس » ص ۱6 - ۱۷ . وقد نقل عى 
فؤاد سيد فى مقدمته لکتاب ۶ فضل الاعترال وطبقات الريدية 4 . راجع آیضا د. صبحى : 
الريدية » ص ۲۱۲ - ۲6۳ وکذلك مد حسین شرف الدين : تاريخ الفكر الاسلامى فى 
یی » ص ۲۶۷ 

(v)‏ بروی الشهرستای عن واصل > وقوله فى الفريفين من أصحاب الحمل » وأصحاب صفين : إن 
أحداما محطىء لابعينه , وكذلك قوله فى عثان وقاتليه وخادلیه . .. وجوز آن یکون عغان وعلى 
على الخطاً . هذا قوله » ( الشهرستاق : الملل ء ص ۳ه ) فإذا صحت هذه الروابة مكيف 
تستقم مع القول : إن واصل بن عطاء كان يرى رأى أهل البيث ؟ 


م1 


ومحبة أهل البيت عليهم السلام فى البصرة » فى وقت غلبة الخوارج » وكان تربى 
مع أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى » وكان محمد بن 
الحنفية يراه مثل الولد » وكان مانحه العلم عن أبى هاشم » ويأخذه أبو هاشم 
عن أبيه محمد بن على عليه السلام » ويأخذ محمد عن أبيه على عليه السلام . 


› هو ( أى واصل ) والحسن البصرى ف المنزلة بين المنزلتين‎ Call Ob, 
فقال الحسن : ... ( مرتكب الكبيرة فاسق ) والفاسق منافق . وقال واصل بن‎ 
. عطاء : الفاسق ليس بؤّمن ولا كافر » بل هو فى منزلة بين المنزلتين‎ 

أى أن واصل بن عطاء لم يوافق الحسن البرى فى وصف مرتكب الكبيرة 
بأنه منائق لأن المنافق فى الدرك الأسفل من النار » فهو فى مرتبة أدلى من 
الكافر . 

ويشير أحمد بن سليمان إلى الشخصية الثانية من رجال المعتزلة » فيقول : 
وكان عمرو سن عبيد يقول بقول الحسن ( البصرى ) ثم رجع إلى قول واصل 

ابن عطاء » وبرجوعه واعتزاله عن قول الحسن سميت للعتزلة معتزلة . ثم 
افترقت المعتزلة فرقنين : 

(أ) فرقة لزمت بقول واصل بن عطاء فى تفضيل على أمير المؤمنين عليه 
السلام على ألى بكر وعمر وعئان » والقول بإمامة اسن والحسين عليهما 
السلام » وزيد بن على » ومحمد وابراهم ابنى عبد الله بن الحسن » وهم مشايخ 
البغداديين ... وهؤلاء يسمون شيعة المعتزلة » وسموا الزيدية معتزلة الشيعة 
و صوبوا الزيدية فى جميع أقوالهم » وذكروا أن الفرقة الناجية هم شيعة المعتزلة 
ومعتزلة الشيعة » یعنون الزيدية . 

(ب) وفرقة هم معتزلة البصریین » فانهم خالفونا فى الإمامة » وفى 
الار ادة » ووافقونا فق العدل » والتوحید » وصدق الوعد والوعید » والنبوة 
وغير ذلك من الأصول . فآما الامامة فانهمخالفونا فها خلافا کبیرا » وذلك 
أنهم يقولون : الإمام أبو بكر ثم عمر ثم عفان ثم على » ثم الإمامة جائزة فى كل 
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۱ ی . واه م (۱) 
الناس » وهذا قول فریق منهم » ومنهم من قال : الإمامة فى قريش ٠‏ 


الشيعة : 
يعرفهم أحمد بن سليمان بأتهم الذين والوا عليا » ونصروه . وقد احتلفوا 


على ثلاث فرق : 


i )‏ ) الكيسانية : 
قالوا : إن الامام بعد الحسين بن على - عليه السلام - اخوه حمل بن 
الحنفية » ثم اختلفوا فيما بينهم إلى ثلائة۳) أصناف : 

۱ — فقال السید المیری ومن قال بقوله: هو ) ای كما بن الحنفية ) 
تال رضوی » أسد عن ينه وفر عن شاله » یاتیه رزقه بکرة وعشية » م 
يظهر فیملاً الارض عدلا کا ملئت جورا . 

۲ - وقال حیان السراج » ومن قال بقوله: هو نبال رضوی میت » 


. کا ملفت جورا‎ Vie BSG aay at ol, 


۳ - وفال العصسنف الالث ل أبو مسلم وأصححابه : إنه مات ع وقد أو صى 


إل امه أنى هاشم عبد الله بن سا . وقال : هی فى ولده بالوصاية. 


(ا) حقائق .اص ۱۹۹ب - ۲.۲ 

)1( یذکر الشهرستایی آریع هرق للكيسانية . راجع اللل ؛ ص ۱۵۰ - ۱۵۷ 

(۳) وهم فرقة احتارية . أصحاب احتار بن ألى عبید اللقفی ؛ وکان السید اطمیری مس شیعته . 
راحع الملل » ص ۱۵۲ ۰ الزينة » ص ۲۹۵ - ۲۹5۰ | 

(۶) لعلة يقصد مدهب الماشمية آتباع al‏ هاشم بن الحنفية 

 )۰(‏ لعله يقصد مذهب الرزامية أتباع رزام بن رزم الدين ظهروا تفراسان » وكان أبو مسلم صاحب 
الدولة على مام فى أول أمره . ( راحع الملل » ص ۱۵۷ الزينة ص 798 و“كدلك د. 
النشار : نشاة الفكر الفلسفى : 1١94/١‏ ) 

۸۹ wet Ble )1( 


و 


رب) الإمامية : 

١‏ - فرقة الإمامية ( الاثنا عشرية ) سمتهم أهل العراق الروافض الغلاة ع 
فإنهم قالوا : لاتصلح الإمامة إلا بالنص » ولا تقل الأخبار إلا من مام من 
نصوا عليه » ولا يجوز عندهم الاجههاد إلا له» ووصفوه بصفة اللهء بأن 
قالوا : هو يعلم الغيب » ورووا عن بعض أئمتبم أنه قال : كلامى كلام ألى : 
وکلام ای کلام جدی » جدی کلام رسول الله عي . فلا يمنع الرجل 
مهم إذا مع أحد كلام أئمتم يتكلم بكلام أن يقول : معت رسول الله 
به » ولذا امتتمت العلماء من قبول الاخبار منهم* 

۲ - آما فرقة الباطنية”: فقد سميت كذلك لأن أتباعها قالوا : لكل ظاهر 
باطن وممن انتسب إليها الإسماعيلية . والباطنية فرقة أبطنوا الكفر وأظهروا 
الاسلام » أو تغطوا بالإسلام » وأظهروا حب عل عليه السلام » وباطنهم 
الکفر السرخ » وفعلهم المنكر القبيح . حجدوا الرب والبعث والحساب 
والجنة والنار » واستحلوا احرمات من الامهات والبنات والاخوات . 

وينسب الامام الزيدى إلى الباطنية القول بالتناسخ » و أن الأرو اح تنتقل بين 
الحيوان والإنسان . وبزعمهم تنتقل روح الإنسان إلى إنسان ( آخر ) » أو إلى 
كلب أو حمزير أو مار . 

وحجدوا الملائكة - عليهم السلام -- والأنبياء - صلوات الله عليهم - 
وقالوا : قبل آدم ادم إلى مالا نهاية » ونفوا الجن » ولبسوا على الئاس » وتبعوا 
به بعض الناس . 

ويشير أحمد بن سليمان إلى ما تتسم به التعالم الباطنية من سرية » فنی 

رسالة لهم بسمونها البلاغ الأكبرا"» يأمر صاحبها أن لايطلع عليها أحد إلا بعد 
)١(‏ حتائق » ص ۱۸۹ب 
(۲) وقد رأينا فى سيرة الامام أحمد ين سليمان أنه حارب الباطنية فى اين فى معارك كثيرة ضارية 


5 يذكر ابى النديم للاسماعيلية البلاغات السبعة » وهى كتاب البلاغ الأول للعامة » والبلاغ الثاق 
من فوقهم قليلا ... إلى كتاب البلاغ السابع » وفیه تيجة الذهب والکشف الاکبر . قال محمد« 
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الإيمان المغلظة » والموائيق المشددة على كتان السر ء فإذا فعل ذلك البس عليه » 


het Saat ce walt Sp dy 
وفى كتاب الحكمة الدرية يصرح أحمد بن سليمان بأنه اطلع على الكتاب‎ 

الذ کور » فیقول : ولقد وقنت علی کتاب شم یسمونه البلاغ السابع؟ 
استزآوا فبه بالشرائم کلها » وآظهروا فیه دین امجوس » و جحدوا الله تعالى 
والملائكة وجميع الأنبياء » وجحدوا البعث والنشور ‏ والثواب والعقاب ‏ 
والجئة والنار » واستبزأوا بالفرائض فربضة فريضة » فما أبقوا فريضة إلا وطعنوا فيها . 


فکان ماطعنوا فيه النکاح آن تعجبوا من قلة عقل رجل يكون له ابنة أو 
أت أو أم فيزوجها لرجل يتمتع بها » وضربوا فى ذلك مثلا » وقالوا : إذا 
كان الرجل غر س ر سا 4 و جرسه ) و سقاه 3 ووقاه إلى ان بلغ احسن ما 
يكون . أيعطيه الرحال ورم نفس ؟ فهذا وأمثاله من فضائحهم كثير». 


+ بن اسحق ( أبن اللديم ) : « قد قرأئه فرأيت فيه أمرا عظيما من إباحة لممظورات والوضع من 
الشرائع واصحایبا » ( لفهرست ۰ ص 18؟) 
)۱( حقائق العرفة » ص ۱۹۰ = ۹۳١ب‏ 
O)‏ وهو نفسه البلاغ الأكير ما يستفادسما ورد فى الفهرست لابن النديم . 
(T)‏ دخل الذهب Jee‏ إلى ابن على أيدى رجلين هما الفرج بن امسن بن حوشب المعروف 
باسم متصرر الهن » وعلى بن المضل الجميرى , الدی آنشد : 
خسذ الدف يا هذه والعبى ws‏ هزاريك ثم اطرلبى 
تول بى بى هاشم وهنذا لبى ‏ بى يعترب 
لكل بى مضسى شرعة وهذى شريعة هذا النبى 
فقد حط عنا فروض الصصلاة وحط الصيام وم تسب 
إذا الثاس صبلوا فسلا ay‏ وا صاموا فكل واشری 
ولا نفسك المعرسين من الأقربين أو الأجنبسى 
فلم ذا حللت لمذا الغريب وصرت tape‏ لاب 
أليس الغراس لمسس ربه واسقله فى الزمن الجسدب 
وما الظطمر الاكماء السمام حلال فقدست من مذهب 
وصلى المى على أصد2 لأخصرى الفويسق مين مرب 
» ( من مخطوط « كتاب العسجد المسبوك من ولى بهن من الملوك » نقلا عن د . PUN‏ : قراءة 
فى فكر الزيدية والمعتزلة » ص 180 )1١15‏ 
الحكمة الدرية . ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ْ 
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وقد ظهرت فرقة من الباطنية بتهامة » ورأيسهم زنديق يقال له على بن 
مهدی( وقد أظهروا النکرات والفواحش وجميع المقبحات » واستحلوا 
الحرم و بدلوا gl‏ 4 و جميع الو اجبات 4 وجعلوا Js‏ الأطفال 4 وی 
eect‏ > و تخر اب الساجد عندهم من الکرمات 4 és‏ يدعوا lee‏ من 
الخبات إلا فعلوه » ولا من العذر إلا ارتكبوه). 


(ج) الزيدية : 


الزيدية هی |حدی الفرق الثلاث التی ینقسم إليبا الشيعة. 


ولا : فرق الزيدية الثلاث : 


تنقسم الزيدية بدورها إلى ثلاث فرق » يذكرها أحمد بن سليمان على النحو 
التالى : ْ 


ا ارو دیة*: 


قال أبو الجارودء ومن قال بقوله من الزيدية : على وصی رسول الله 

)١(‏ كان على بن مهدى الرعينى الحميرى قد ثار فى محل من أسفل وادی زیید ببامة امن » وأظهر 
العبادة والزهد والشعبذة والكاشفة والاخبار بالغیبات الستقبلة ؛ فعظم أمره وأمر أصحابه بقتل 
من خالف مذهبه وعقائده الفاسدة ؛ وأخحذ یکرر الفارات fe‏ بلاد زیید حتی أخرب الحلات 
المتوسطة فيما بين الجبال وزبيد » ثم دبر الحيلة على أمير زبيد حتی قتله » وبعد ذلك زحف ابن 
مهدی بجموع لأتطاق إلى زبيد ء ودامت الفتنة إلي أخر سئة 1ه » ول سنة ۵۵۳ استعان هل 
زبيد بالامام أحمد بن سليمان » فنبض إلهم فى جنود لقتال ابن مهدی ( زبارة : 
6۱۰۵ 

(؟) الحكمة الدرية » ص ۱۳۹ 

 )۳(‏ من العحيب أن يستنكر د . المقالح على أستاذنا د. صبحى ادراج الزيدية ضمن فرق الشيعة 
( قراءة فى فکر الزيدية والعتزلة ء ص ۳ ) مم آن هذه مسلمة یکاد بجمع علیبا کتاب الزيدية 
جمیما . آما من يخرج الريدية من الشيعة فهم متکلمو الشيمة الامامية من أمثال الشيخ المفيد 
رت . سنة ۱۳ ) . راجع د. کامل مصطفی الشیبی : الصلة بين التصوف والتشیع : ۱۹/۲ 

(5) أتباع أهى ال جارود » ویکنی أبا النجم زياد بن المنذر الهمذاني الخراسافى العبدى » ويقال له أحيانا 
التبدى والثقفى والكوف ».توق ما بين عام ١5٠‏ وعام 11٠‏ ه . يرجح د . النشار أنه أذ العلمى 


مغ 


بعده الحسن والحسين بالنص » ثم هى بينبم شورى » فمن خرج من أولادهما 
مسنحقا للامامة » فهو الامام . 


ALLA — ¥ 


وهم أتباع الحسن بن حى » قالوا : إن أبا بكر وعمر غير مخطئين بسبب 
سكوت على - عليه السلام - عن حقه » وكذلك عفان إلى أن تبرأ منه المسلمون 
( يعى الشيعة ) » وتوقفوا ( أى الصالحية ) فيه بعد ذلك . 


۳ - احریریة۱: 


> أولا على محمد الباقر ثم فارقه فسماه محمد الباقر سرحوب » وهو اسم شيطان أعمى يسكن 

البحر » وقد لعنه جعفر الصادق وقال فيه : أعمى القلب أعمى البصير . أما أهل السدة فقد عدوه 
رافضيا يضع الأحاديث فى مثالب الصحابة » ويروى فى فضائل أهل البيت أشياء لا أصول ها » 
ويبدو أنه - على حد قول د. النشار -کون عقائده قبل أن يتصل بالإمام زيد » فلما أعلن زيد 
الخروج انضم إليه هو وأصحابه » وقالوا بامامته » برى أن النبى مه نص على على بالوصف لا 
بالتسمية » ولم يتول الشيخين - م فعل زيد بن على - بل كفر هما ( المل » ص ۱۱۲ ۰ ۱۹۵ > 
'الزينة ء ص 7.09 » الفهرست » ص ۲۵۳ د. التشار : نشاأة الفکر : ۱۸۷/۲ - ۱٤۸‏ ) . 
ونرجح أن أحمد بن سلیمان نفسه کان جارودی النزعة . 

 )۱(‏ ويعرفون أيضا بالبترية نسبة إلى أهى عبد الله الحسن بن صالح بن حی اللقب بالابتر و کثبر النوی 
رت . سنة 119 أو 14 ) وكان ممن لعنوا أيا الجارود + والصالحية أحسن حالا عند أهل السنة 
من الفرقتين الزيديتين الأخرتين ؛ وقد أخرج مسلم بن clad‏ حديث الحسن بن صالح بن حى 
فى مسئده الصحيح ٠‏ ولم يخر ج البخارى حديثه ف الصحيح » لكنه قال فى كتاب التاریخ الکبیر : 
الحسن بن صالح بن حى الكوفى مع “ماك بن حرب » و كان البترية يذهبون إلى أن عليا كان أفضل 
الناس بعد رسول الله َيه وأولاهم بالإمامة » وأن بيعة أهى بكر وعمر ليست بخطاً ء إلا أن عليا 
سلم غما ذلك بترلة رجل كان له حق على رجل فترکه له ۰ ووقفت ف أمر عثان . أما فی 
الفروع فقد كانت على مذهب Gl‏ حنيفة ( الفرق بين الفرق » ص ۲۶ » الملل ص 1514 - 
۵ الزينة ص ۳۰۱ - ۳۰۲ نشوان الجميرى : شرح رسالة الحور العين » ص 1886 - 
17( 

(۲) ويسمون أيضا بالسليمانية » نسبة إلى سليمان ين جرير الرق » وهو معاصر لا دريس د عبد الله س 
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ale‏ السلام - مثل ذلك . ( أى ائبات إمامتهم ) » وأن البيعة لألى بكر وعمر 
خطا لا بستحقان عليه اسم الفسق . وتبرأوا من عغان » وشهدوا عليه 
BSL‏ 


ولا يصر ح أحمد بن سليمان بانتائه المذهبى إلى احدى هذه الفرق الزيدية 
الغلات » ولكنا نعده feed‏ إلى الجارودية » وذلك فى ضوء ما سلف gle‏ 
على الشيخين وتكفيره لهماء وما حكاه صاحب مخطوطة « الرسالة الموضحة 
للحق » عن الإمام عبد الله بن حمزة رت . سنة 1۱4 ) من آن « الزيدية هم 
الجارودية ¢ ولا یعلم J‏ الائمة علیپم السلام من بعد زيد بن على - علیه 
السلام - من لیس بجارودی » . بل وما قاله الژرخ الشهیر العاصر لاحمد بن 
سلیمان ‏ آعنی نشوان السیری ات . سنة ۰۷۳  )‏ قال « ولیس بالفن من 
فرق الزيدية غبر الجارودبة »7'. 


إلا أن طائفة من الجارودية قد نسبت العلوم الخاصة إل الأئمة من ال 
البت ‏ نعبب bat‏ لمم العلم قبل التعلم » فلرة وضرورة » بحيث لا gle‏ 
أجل مایم أن ينعلم من أحد . يقول أبو حاتم الرازى عن الحارودية « إن 
سیم زعم أن مل كان uP‏ ولد السس والحسين dole‏ مثل علم عمد se‏ 
قبل أن ینعلم ». وم یقل مد بن إسليمان ذلك فايس الامام عنده عنصرا 
ابستموله جيا » يفيض العلم منه » وينتقل إلى غيره » ولا نجد أثرا لهذه الأفكار 
العنو صية لدیه » بل وجدناه we‏ كتابه حقائق المعرفة باس عل pal‏ 
العقل ۰ والدعوة إلى الا جناد > ونك التقلید . 

0 - بن الحسن ين الحسن » الذى مرج فى حلافة هارون الرشید ۱۷۰ - ۸۱۹۳ إلى الغرب . 
وسليمان بن جرير كان يقول : إن الإمامة شورى فيما بين الحلق » ويصح أن تنعقد بعقد رلجلين 
من خیار السلمین » وأمبا تصح فى الفضول مع وجوب الأفضل » وأثبت امامة rey Se‏ 
حقا باختيار الأمة » حقا اجتهاديا » وربا كان يقول : إن الأمة أخطأت ف البيعة هما مع وجود 
على بن أنى طالب the of Ye‏ لا يبلغ درجة التفسيق » وذلك اقطاً حطاً اجتپادف » غير أنم 
طعن فى عثان رضى الله we‏ عللأحداث التى أحدئها » وأكفره بذلك ء وأكفر عائشة والزيير: 
وطلحة رضى الله عنهم أجمعين ( الملل » ص 1517-0355 ) 

() , حقائق » ص ۱۷۲ 1- ب 
(۲) شرح رسالة الحور العين » ص ه8١1‏ ۱۵۶ 
(۲) الزینة » ص ۳۰۱ 
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Can ty‏ أحمد بن سليمان إلى أنه يهب أن يقدم فى الإمامة الأفضل من 
المت 3 وأن الأفضل هر عل al uf‏ طالب!, 

ثم تخصص الإمام المتوكل على الله فصولا « فى الكلام فى إمامة اسن 
crwth‏ عليبما السالام 4 ۰ م UG»‏ الكلام 3 الا نسة من بعدتها » , ويعلن أن 
مادا هذا الخطر ؟! وکاد يبعى لهذا المفكر الدى يدعى أنه يكترم العقل , أن 
هام ادلة عقلية ترر حطر الامامة عل غير أولاد المستين cls é‏ يكتفى باشارة 
تام حه م ee Ase a:‏ الحسين ص على وأهل Ay‏ 4 وما جرف عام 3 
راء ٠‏ وما وق امم من الضعف ٠‏ إذا لم يسلم سس لقتل الا الاولاد السغان 
ممم على س اسن ٠‏ وزيا بن الحسن . واللحسن بن الحسن , فاقاموا دة 


ات 


۳ 


طربلة لم يفم مایم أحد » ثم يتحدث عن بوغ على بن الحسين » الملقب برين 
العاءس لى العلم والدین والورع والزهده"', ويوقف مصلا « فى الكلام عن 
با س على عاي السللام oly LUIS 9  »‏ ی بن زید » ويتتبع تاريخ الائمة 
ary‏ 


3 .ا 4 ا 


تاا : الرندية هى الفرقة الناحية : 


الفرقة الناجية »۰*۱ إلا اند لا يبن لنا آية فرقة من فرق الزيدية الثلاث بنطبق 
علیپا هذا الوصف . إذ لا يتصور أن الفرقة الناجية تسطبق على الزيدية 
بطوائفها الثلاث , لما بينها من خلافات تصل إلى حد أن يعلن بعضها تكفير 
بعط *, 

س 

)١(‏ حتائق » ص ۱۷۲ ب 

() زمهد على زين العابدين نی الامامة 

(۲) حقالق » ص ۱۷۲ ب - ۱۸۸ ب 

)4( حقائق ؛ ص ۲١۳‏ أ SL‏ س ۱4۰ 

}°( سبق القول إن الحسن بن صالح ويس pH Rae‏ كان يلعن زعم الجارودية أبا الجارود . 
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ویستند آهد بن سلیمان إلى ماروى عن الرسول عر من أنه قال فى 
خطبة الوداع : « أبها الناس إنى امرؤ مقبوض » وقد نعيت إلى نفسى , ألا 
وإنه سيكذب على يا كذب على الأنبياء من قبلى » فما نا عنى فاعرضوه 
على كتاب الله , فما وافق كتاب الله فهو مى وأنا قلته , وما خالفه فليس 
مني وم أقله » . ثم قال « أمة أخى مومى افترقت على احدى وسبعين 
فرقة > زافترقت أمة أخى عيسى على اثنتين وسبعين فرفة » وستفترق أمتى 
من بعدى على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة » . فلما جمع 
منه ذلك ضاق به المسلمون ذرعا . وضجوا بالبكاءء وأقبلوا عليه ؛ 
وقالوا : يا رسول الله : كيف لنا بعدك بطريق النجاة ؟ وكيف لنا بمعرفة 
الفرقة الناجية حتى نعهد عليها ؟ فقال : « إلى تارك فيكم ما إن سکم به 
لن تضلوا من بعدى أبدا : كتاب الله وعترق أهل بيتى . إن اللطيف الخبير 
نبأنى أنهما لن يفترقا حتى يرد على الحوض » . 

والأمة مجمعة على صحة هذا الخبر١",‏ وكل فرقة من فرق الإسلام تلقته 
بالقبول » وتزعم أنها الناجية . 

وهذا الخبر يروى بروايات متعددة مختلفة » ومن الروايات التى يوردها 
امد بن سليمان فى كتابه الحكمة الدرية أن الرسول عل قال « ستفعرق 
أمتى على ثلاثة وسبعين فرفة كلها هالكة إلا فرقة واحدة » قيل : ومن هم يا 
رسول الله ؟ قال « هم معتزلة الشيعة وضيعة العتزلة » . وهکذا پستند 
tal‏ بن سليمان إلى هذه الرواية الموضوعة فى اثبات أن الفرقة الناجية هى 
الزيدية › وقد سبق أن رأينا أن الزيدية عدده هم معتزلة الشيعة وشيعة 
المعتزلة . 

ويستند فى كتابه حقائق المعرفة فى اثبات أن الزيدية ينطبق عليهم الوصف 
بانیم الفرقة الناجية » إلى أنه قد اجتمعت فيهم الشروط : وذلك أنهم تمسكوا 
بالکتاب » وبعترة رسول الله LEE‏ » وهم الذين وقع عليهم الاجماع أنهم آل 
رسول الله SE‏ يا أن الزيدية هم الذذين اتبعوا احكم من القران › 
)١( ٠‏ الا يقر أهل السنة الرواية عل النحو المتكور » وعندهم أن البأطل فيا قد انجتلط بالمق ‏ 
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وترکوا التشابه » وعملوا بالناسخ , وتركوا المنسوخ ء وأخذوا بالاجماع , 
وتركوا امختلف فيه » فنبت أنهم على الحق » ومن خالفهم على الباطل. 

وخلاصة القول : إن الزيدية هم الفرقة الناجية لأنهم م يفارقرا الكتاب 
ولا السنة ولا الجاع ولا العقل » بل لزموا ببذه الحجج الأربع'". 


ثالغا : الزيدية الدشقة فق الگن : 

يشير أحمد بن سلیسان ال الضعف الذی أصاب الزيدية بعد مقتل 
مؤسسها » فكانت هذه الفرقة قليلة فى البلاد » سبب ( اضعلهاد ) بنی امية 
وبنى العباس » وكانوا قد حرضوا فى قتلهم وتشريدهم وتضعیف دیذیم » 
فكانوا كذلك إلى أن ظهر المادى إلى الحو" -- عليه السلام » بأرض امن 
وظهر الناصر الكبير'؟» وهو الحسن بن على - عليه السلام - بأرض الديلم » 
وكان ظهورهما فى وقت واحدل. 

ظهر الحادى إلى الحق بأرض العن وكان أكثر أهل الم جبرة » فجاهدهم ٠‏ 
عليه السلام - جهادا عظيما » وقاتلهم قتالا جسيما » حی طهر التق بارش 
المن » ويس شريعة جده محمد عله وأظهرها , ثم كذلك أولاده - عليهم 
اسلام - می سده حتی کثر شیعتبم وآنباعهم . 

و كانيت الريدية lh‏ فرقة واحدة » حتى peo‏ علييم الشیطان بسحره ‏ 
ULE» ae Dak‏ المطرفية والحسينية : 


(۱) حقائق ص ۱۹۷ ب - 19949 الحكمة الدرية » ص ١45‏ 

(۷) حقائقء ص ۲۰۲ أً 

GA dh allt)‏ : جى بن الحسين بن القاسم الرسى » ولد بالدينة اثثورة سنة ۲٤٠١‏ » وكان حروحه 
الأول مس المىجاز إلى امن فى سة ۲٢١‏ ثم رحع إلى الحجاز » ولكنه خرج انيا إلى ابمن وكان وصرله 
اللا فی صفر سنة ۲۸6 ۰ وئول سنة ۲۹۸ ( زبارة : أئمة امن : ٠١/١‏ وما بسدها) 

(4) الناصر للحق الحسن الأطروش » ولد سنة ۲۳۰ » وقام بدعوته ى طبرستان ببلاد الدهلم سنة 
TAL‏ ووش سنة ۳۰۶ (د. صحی : الزيدية » ص 7١54‏ وما بعدها ) 

)0( حقائق » ص ٠١١‏ أء الحكمة الدرية » VEV = VED Ge‏ 

() الحكمة الدرية » ص ۱۳۳ 


۱۸ = 


_ ذكرنا فى مصنفات أحمد بن سليمان أنه كتب بعض الرسائل فى الرد على 
المعكّفية أو من يطلق عليبم اسم مذهب الزيدية الخترعة » ويذكر الزحيف فى 
ماثر الأبرار آن الامام أحمد بن سليمان استعان فى الرد على المطرفية بالقاضى 
حعفر بن أحمد بن عبد السلام رت . ستة ۰۷۳ ) الذى كان عام الزيدية 
الخنترعة ( أى المطرفية ) ولمامها » وذلك بعد رحلته إلى العراق » ورجوعه عن 
التطلويف » حيث عاد إلى العن حمل الکثیر من العلوم التی ۸ یصل زلیبا آحد 
سواه pele ois‏ الإمام أحمد بن سایمان الذی طلب منه القیام بالرد 

لى المطرفية فقال له القاضى جعفر « قد عرفت ما تقول » ولكن القوم 
ارت )کت وقد صاروا ملء ينا هذا اد انكرت عايهم لرمونى من 
قوس واحدة » وأنت يا مولانا تبعد وتقرب » وإلى آحافهم + ولا طاقة لى 
مهم ... » » وأخيرا اضطر إلى مناقشتهم وتفنيد دعاويهم!". ويدل هذا النص 
على مدى بغلعل مذهب المطرفية فى الجن وانتشاره » فی عهد الامام أحمد بن 
سليمان . وللت شوكتهم قوية حتى قام الامام عبد الله بن خيزة بقتل الألاف 
میم و نعزیب ديارهم ومساجدهم فى بعض مناطق الهن وبخاصة أهم مركز لحم ٠‏ 

ی سناع احدی ضواحى iy gd plane‏ 

والمعلو مات عن فرقة المطرفية شحيحة » نظرا للا تعرضت له من التشتيت 
ء الابادة » وما توافر من معلومات لا يعطى فكرة كاملة عن نشأها » ولا عن 
عقائدها » ولا عن نبهايتبا . ويذهب الد کتور عبد العزیز القا إلى آن القدر 
البسير من المعلو مات التى Leb,‏ عن هذه الفرقة تكشف عن أنها كانت حركة 
فكرية اعتزالبة »> حاولت لت بسط نفوذها الفكرى على جميع المناطق اعينة ؛ 
وقکنت فى وقت قصير من إقامة جموعة من « الحجر » الدينية أو مراكز 
الدعوة » وقد حال بينها وبين أن تحقق انتصارا باهرا جموعة أسباب وعوامل » 
منها أنها رركت فى حركتها على الجانب الفكرى ولم تهم بالحكم » ولا ما يرت 





رن ماثر الأبرارء ص ۱۱5 1- ب 
(۲) زبارة : أئمة امن : ۱۳۲/۱ ۱۳ 


— \t4- 


به من جوانب سياسية وعلمية » والعامل الآخر أنها وقعت بين خصمين 
فكريى قويين يتنافسان فى حکم الم > وهما الزيدية والإسماعيلية » وقد 
ساعدت كا سن القوتين الأحرى على زعزعة الفكر الجديد وتمريقه ثم الاأجهاز 
عليه . 

وقد استطاع مطرف بن شهاب . مؤسس الفرقة أن جمعل من هجرة سناع 
الر کز الذى أطلق منه دعاته إلى صنعاء وبقية المناطق العنية » وقد حفق الدعاة 
اتصارا ساحقا » وصار للدعوة ابحديدة آکثر من مرکز » من بینبا هجرة 
ج قاعة » فى البون » وهجرة « وقش » › وهجرة « مدر » فى همدان 
وغيرها > وقد كانت هجرة وقش أشهر هذه المراكز وأهمها » وربما كانت 
الركز الرئيسى للمطرفية بعد أن تضعضع مركزهم الأول فى سناع يسبب قربه 
من صنعاء ويسبب الغارات المتوالية عليه من أتباع النظام الإمامى . 

ويبدو أن من بين الأسباب التى أدت إلى ظهور معتزلة المطرفية » ونشر 
دعوعیم ما کانوا قد عرفوه عن قرب غروب الدولة الاماعيلية » وعن حول 
الامامة نحو اللكية الطلقة » إذ لم تعد قضايا الفکر هم الأئمة بمقدار ما بیمهم 
توطيد نظام الحكم واتساع سيطرتهم عل أكبر رقعة من البلاد » فكان لابد أن 
ينفصلوا عن الزيدية » ويعتنقوا أفكار المعتزلة بعيدا عما علق بها من فكر 


AS الزيدية!‎ 


إلا أن المعلومات التى يمدنا بها أحمد بن سليمان عن المطرفية لا تثبت تثبت لنا أن 
هذه الفرقة هى احدى الفرق المعتزلية الخالصة على نحو ما ذهب | إليه الد كتور 
المقالح » بل نسب صاحب حقائق العر فة للمطر فية آفکارا مناقضة تماما لفكر 
المعتزلة مثل مذهب الجبرية » والقول بقدم القرآن » ونفى خلقه » وأنه كلام 
نفسی » ومن المعلوم أن هذه العقائد الأشعرية مخالفة لمذهب المعتزلة » > يا أن 
الشذرات التى حفظها لنا أحمد بن سليمان عن المطرفية تدل على تائرهم 
عذاهب فلاسفة الیونان ومن حذا حذوهم من فلاسفة الاسلام » مثال ذلك 
نظرية آتباد وقلیس فی العناصر الأربعة » واراء الطبیعیین الذین آعلنوا آن العام 

(ا) د. القا : قراءة فى فكر الزيدية والمعتزلة . ص ۸٩‏ - ۸۵ 


س وھ عه 


يتأثر بعوامل طبيعية بحتة » إذ ينسب أحمد بن سليمان للمطرفية القول بأن العام 
يحيل ويستحيل » » وأنهم « أوجبوا الأفعال للجمادات » » ويذكر أن الامامة 
عندهم مکتسبة » وأنها فعل العبد بما يدل على خروج الطرفية علی أهم أصل 
من أصول الزيدية وهو أن الامامة تقتصر على أولاد الحسنين فقط ؛ وابطال 
هذا الشرط يعد تقويضا للأساس الذى يقوم عليه نظام الامامة فى الهن » وهو 
الذى يستند إليه أحمد بن سليمان نفسه من حيث هو امام زیدی » وهذا یفسر لنا 
الخصوصة الشديدة التى نشأت بينه وبين هذه الفرقة المنشقة » وكذلك يفسر 
لنا لماذا قاتلهم بعد ذلك الامام عبد الله بن حمزة بعد أن حكم بتكفيرهم ؟ 


والروايات التى يرويها أحمد بن سليمان عن المطرفية مقتضبة ومبتورة 
وغامضة بل ومتناقضة » ولا يدل هذا على عدم فهمه لمذاهبهم و ار ائهم ‏ وإنما 
كان الامام فى الغالب یتعمد تشویه اراء خصومه » واظهار ما فيها من مروق 
من الدين » وخروج على قواعد الفكر الأساسية » روقوع ف التناقض 
الصریخ ‏ فهم من ناحية مجبرة « نسبوا أفعال الآدميين إلى الله تعالى » » ومن 
ناحية أنحرى أثبتوا الفعل للجماد . تارة يقول على مذههم إنه « مذهب امجبرة 
بعینه » وتارة أخرى ينسب هم القول « إن جميع الأرزاق ليست من الله » 
ولكنها تحصل بالاکتساب والضرب ف الارض والتحیل » » وآغلب الظن آن 
الامام المت و كل كان يلزم المطرفية - الذین قاموا بثورة على نظام حکمه - با راء 
لم تصدر عنهم » فإذا دعوا الناس إلى العمل وزيادة الانتاج » وقالوا إن الارزاق 
تحصل بالاكتساب والضرب فى الأرض والتحيل » ألزمهم الإمام ابن سليمان 
القول : إن جميع الأرزاق ليست من الله . 

إنه تشويه متعمد وتجنى شديد على الخصوم » فضلا عن تشبيه مذهبهم تارة 
بالنصارى » وطورا بالود » مع التأكيد على أن زعم الثوار مطرف بن شهاب 
كان تلميذا لاحد الباطنية » ومن ثم فٍن جذور الطرفية تستمد حیاتها من آرض 
غير صالحة » وإنغا من بيئة تضم عناصر الكفر والالحاد والفجور . 

يعرف الامام المتوكل على الله المطرفية بأتهم أتباع رجل يقال له مطرف بن 
شهاب » وكان قد درس هو وصاحبان له على رجل من الباطنية يقال له حسين 
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ابن عامر . ثم إنبم عمدوا موضعا يقال له سناع بارض صنعاء » وبنوا فيه 
هجرة ( آی قرية آقاموا فيها ) » 5 بنوا فيه مسجدا » وأظهروا فيه العبادة 
والزهد » واستدعوا الناس إلى الدراسة ؛ وعلموا أن الناس لا يتبعونهم إلا بهذه 
الفراسة . 

وجعلوا قواعد دينبم وأساسه » أن قالوا : إن العالم يحيل ويستحيل وقالوا : 
إن الله تعالى ساوى بين الخلق فى ست : فى الخلق والرزق والموت all‏ 
والتعد. والحازاة » ونفوا جميع الافعال عن الله ذى الجلال » وأجبوا الافعال 
للجمادات . 

وأما نفيهم الأفعال عن الله فإنهم قالوا : إن الله تعالى ما قصد خلق شیء من 
الأشياء غير الأصول الأربعة 0 ومنهم من زاد أوائل الأشياء 4 فإذا سألتهم گن 
القصد ما هو ؟ قالوا : الخلق » وكأنهم إذ قالوا : ما قصد » فقد قالوا : ما 
خلق ‏ فمن هاهنا نفر! الخلق عن الله سبحانه وائبتوا الفعل من الجمادات » 
LU cape‏ ونفوا الأفعال عن جميع الحيوان أيضا » وعن المتعبدين » لأن 
أفعال الحيوان أعراض » ووصفوا الأعراض 2 ol‏ كونبا فناوّها , فكأنها é‏ 
تكن .. 

تم قالوا : | الهام لا تقدر عل فعل شیء » فلا تفعل شيعا » لأن أفعالها فعل 
الله تعاليى . قالوا : من طریق الطفرة » لا من طریق القصد . 

نسبوا أفعال الأدميين إلى لله تعالى » من حیث قالوا : ما للانسان من 
فعله إلا حركة يده ... ودخلوا مع المجبرة فى هذا الباب . 

ونسبوا ضربة ابن ملجم - لعنه الله تعالى - لأمير المومنين - عليه 
الجلد واللحم والعظم فعل الله تعالى » وهذا مذهب المجبرة بعينه » وكذلك 
سائر الأفعال عندهم . 

فأما قولهم فى أفعال البهائم : إنها أفعال الله تعالى » ففى أفعال البهائم المليح 
والقبيح » فقد نسبوا القبيح إلى الله تعالى قالت المجبرة . 


—~ joy — 


وأما قولحم : إن الله ساوى بين الخلق فى ست : فى الخلق والرزق والموت 
والحياة والتعبد وامحازاة » فالاختلاف فى ذلك ظاهر فى كل واحدة منبن ء وإنما 
غرضهم التوصل إلى أنه لم يخلق الست التى زعموا أنه ساوى بين الخلق فيها . 

وتكلموا ی القرآن بأن فالوا : (نه صفة ضرورية لقلب اللاك" الأعلى لا 
تفارقه . وهذا دليل من قوهم على أنه عندهم لم يزل . 

ويواصل تحمد بن سليمان عرض آراء المطرفية » فیحکی عنهم آنهم قالوا : 
إن التبوة والإمامة فعل العبد » فليسا بفعل الله تعالى » وهذا خلاف العقل 
والكتاب والاجماخ . 

» يدل على أنهم أنكروا نزول القرآن ( آنهم ) لا یلترمون بمحجة القرآن‎ ley 
ولا بما -جاء به محمد مُه من البيان » وأنهم يرجعون فى جميع أقرالهم إلى‎ 
.. عقو شم الفاسدة » وإلى مشايخهم المرتدة المعاندة‎ 

ب ما قالوا به : إن أسماء الله تعالى هى هو وليست غيره » وهى قديمة » وقد 
وافقوا ى هذا القول قول النصاری » لانبم (١‏ أى النصارى ) قالوا : إن الله 
ثلاثة أشياء وهى شىء واحد , لأنم عبروا" بالأشياء والأصول أنها الأقانمه؛ 
والأقانم عندهى هى الأصول » وقالوا : الله تعالى ثلاثة أقانم : أب وابن وروح 
قدس ۰ وقالوا : هذه yell‏ آشیاء ذات و احدة ... ( وكذلك ) قالت 
المطرفية : إن أسماء ال هی هر وهی کثيرة فجعلوه ذاتا واحدة ‏ فلا فرق بين قولحم 
وبين قول التصاری ‏ الا أنهم زادرا علیهم فجعلوها آکثر ما قالت النصاری . 

Ley‏ قالت الطرفية » أنهم قالوا : إن جميع الأرزاق ليست من الله » ولكنبا 
تحصل بالاكتساب والضرب فى الأرض والتحيل . وسائر الأسباب نفوها عن 
الله الخالق الوهاب 3 وقد حر جوا بذلك عن الحدود 3 ووافقوا تول الیبود 


)١(‏ يروى أيضا القاسم بن محمد عن المطرفية قوهم فى كلام الله أنه « فى نفس الملك » ( كتاب 


الأساس » ص )1١44‏ 
)1( كذا ف المخطوطة : ومكن أت تقرأ : « عدوا » أو « عنوا » . 


۱ 6۲ - 


« وقالت الود يد الله مغلولة غلت أيديبم » ( المائدة 54 ) ... وهذا القول 
لم يقل به مسلم ولا كافر إلا من قال بمقالة حسين عامر"". 


وقد احتججنا علیهم » ووضعنا کتبا) فیها من الاحتجاج علههم ما فيه 
كفاية » وكذلك قد ألف القاضى الأجل شمس الدين جعفر بن محمد بن أنى 
می - أيده الله تعالی - كتبا كثيرة » واحتج عليهم احتجا واسعا » استغنينا 
بذلك عن اعادة الاحتجاج هاهنا » واكتفينا أيضا بن جميع ما يعتقدونه - ما 
خالفوا به جميع الاسلام - منكر ظاهر » يعرفه البار والفاجر“ 


> dated] - ¥ 


انشق على زيدية لمن فى عصر المتوكل أو قبله » أى فى القرنين الرابع 
والخامس للهجرة » فرقتان احداتمها المطرفية التى عرفنا Ul‏ سادت مناطق 
عديدة فى coll‏ > ومست حطرا aA:‏ کیان النظام الامامی . آما الفرقة الأخرى 
اللشقة عل العقيدة الرسعية للدولة فى ذلك العصر » فیبدو آنبا كانت أقل 
حطورة من الطرفية » هذه الفرقة قة الثانية هى الحسمينية » ويذهب cy sal‏ 
سليمان إلى أنه قد ظهر لهذه الفرقة إمام يقال له الحسين eit oy‏ دعا إلى 
الإمامة » وألف فى التوحيد كتابا ساه « کتاب المجز » ۰ وهذا أول الخطأ فى 
تسمية الكتاب بالمعجزء لأن المعجز كتاب الله تعالى . 


وكان أكثر ما فيه أن احتج على عباد الأهوية0©. ثم قال ( الحسين بن 


)1( سبقت الأشارة إل أنه أحد رجال الباطنية الذين تتامذ علییم مطرف بن شهاب ۰ 

dey‏ الرسالة الهاشمة لأنف الضلال من مذاهف المطرفية الحهال » وکدلك الرسالة الصادقة ق بیان 
ارتداد الفرقة الارقة . راجع مصنفات أحمد بن سليمان 

OVE a. Gol (۳7‏ وقد سبقت الاشارة إليه 

۱۳۷ - ۱۳۳ الکمة الدریة » ص‎ )٤( 

)0( هوالمهدى لدين الله سین بن القان.م بن على العيانى رت . سنة 04 4ه ) يرأه عبد الله بن حمزة 
وهیدان بی یحی من عبمة الروق من المذهب الزيدى وأن ما نسب إليه من أقرال غا هى مفراة عليه 
من أعدائه وتخاصة المطرفية » وذلك لغزارة علمه مع صغر سنه » إذ قتل وسنه يف وعشرون عاما ٠‏ 
ألى فيها ثلائا وسبعين موّلفا ( د. صبحى » ص 745 ) 

رد) ‏ احتج علیهم صاحب حقائق العرفة فی الیاب الثانی على مو سا رأينا . 


— ot - 


القاسم ) بعد ذلك : إن العرش هو الله » فبينا هو يحمج على عباد الأهرية حتى 


ص 


جاء مثل ما قالوا » وم يسمع الله عر من تال « فا لوا قلح | اللا 
إله إلا مو عليه توكلت وهو ll D5‏ 2 العم » ( التوبة 1١۹‏ ) فكيف 
يكون الله تعالى رب نفسه ؟ ولم يسمع قول الله تعالى « ويحمل عرش ربك 


فوقهم يومئذ ثمانية » ( الحاقة /ا١‏ ) فكيف يكون الله محمولا ؟ 

وفى كتاب المعجز أيضا قال ل : إن أنماء لله تعالى هى الله » والأسعاء هى 
الأشياء الكثيرة على ما ورد ف pel‏ عن النبى عه أنه قال « لله تسعة وتسعين 
اسا م أحصاها دخمل الجنة » فجعل ال أشياء كثيرة » وقد قال عز من قائل 
« ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها » ( الأعراف ١18٠‏ ) ودخخل عليها الجمع 
والتأنيث ولام القليك » فكيف الله تعالى يدل عليه الجمع والتأنيث ولام 
القليك ؟ 

ثم انتبى أمر الحسين بن القاسم إلى أن قال إنه أفضل من رسول الله عله » 
oly‏ کلامه أبهر من كلام الله 1 ثم كتب إلى امام مسجد. المادى إلى atl‏ 
بصعاده » و کان Whe‏ عابدا عفیفا ورعا زاهدا » مس بنی افادی ال الحق عليه 
الحسين بن القاسم كتابا يقول فيه : 

« أما بعد أيبا الفاسق المنافق النجس الرجس البغيض » فإنه بلغنى أنك 
تبجولى » وتزعم أنى لست بالمهدى » فآنى أنت ومن معك بكل علم أنزل الله 

والتوراة والانجيل والزبور والفرقان وبكل علم أنزله الرحمن ؟ فما يكون فى 

على إلا كالحجة فى البحر . ومن أنت يا مسكين ؟ وما الفرق بينى وبين 
الأنبياء الأخيار » والأئمة الأطهار » إلا كفرق ما بين الليل والنبار » ٠.‏ 2 


فرد عليه. المحسن بن محمد - رحمه الله -- جواب عاقل عالم » فذم الرفث 
والقول الشنیع » ردا طویلا » وعد كلام الحسين بن القاسم هذا ضربا من 
ادعاء الربوپیة). 


ر١)‏ الحكمة الدرية » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 
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إن ظهور أقوال مثل هؤلاء المفسدين - ييرر فى نظر أحمد بن سليمان - 
الاشتغال بالرد علمم » فهذا دور العلماء عامة » وأهل البيت خاصة » لقول 
ال تما ردو فى الم حي جهادو هو اجتبام وما بجعل عليكم فى الدين 
من حرج _ملة أبيكُم إبراهم هو Ste‏ المملمينَ من قبل وف هذا ليكوت الرسول 
شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس » ( الحج 8/ ) » وقول رسول الله 
يله « إذا ظهرت البدع بعدى فليظهر العالم علمه » فإن لم يفعل لعنه الله 
تعالی 4" 

وهکذا وجب الرد على أصحاب الفرق الضالة جميعا » والمييز بينها وبين 
الفرقة الناجية » وهى بطبيعة احال - فیما ی کد مد بن سليمان - فرقة 
الزيدية . وقد اختتع بها كتابه الحكمة الدرية » حيث كان عنوان الفصل الأخير 
« فى ذکر الفرقة الناجية الزيدية » . 


)۱( الحكمة الدرية » ص ۱۳۹ 


الخامة 


لعل هذه الدراسة التی آوشکت عل آن تتعبی » تكون قد ألقت بعض 
الضوء عل شخصية هامة شهيرة فى المذهب الزيدى » إلا أا مجهولة للباحثين 
امحدثين فى مجالات الفكر الفلسفى الاسلامى » ذلك أن أحمد بن سليمان الذى 
كان موضوع هذه الدراسة لا تزال جميع مؤلفاته مخطوطة , ولم يطبع منها شىء 
قط . 

وقد كشفت هذه الدراسة عن أن المذهب الزيدى الذى يعده أغلب 
الباحثين من أقرب المذاهب إلى أهل السنة » وأبعدها عن الغلو والرفض » إما 
يسرى فى هد! المذهب نفسه تيار الغلو والرفض» وأن أحمد بن سليمان إمام الغلاة 
الزيود » وزعم تفسيق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . ۱ 

وأنه استخدم الآراء الكلامية من أجل الانتصار على خخصومة السياسيين 
الذين خاض معهم معارك ضارية » فقام بتكفير الاسماعيلية والمطرفية » وعد 
مرتكبى الكبائر فى منزلة بين المنزلتين » فجردهم من صفة الإيمان » وبالتالى 
كان قتاله للكفار والفسقة جهادا فى سبيل الله . وأعلن أن من شكر المنعم عز 
وجل المجرة من أعدائه إلى أوليائه > فإن كان فى الزمان امام حق » فالمجرة 
إليه » وقد استهدف بذلك - فيما يبدو - استقطاب أعوانه وأتباعه » ودعوتهم 
إل الالتفاف حوله» من حيث أنه الإمام الحق » وحشدهم لقتال خصومه 
واعدائه . 

وكان من حصوم أحمد بن سليمان أيضا أهل السنة الذين كانوا ينتشرون فى 
بعض أنحاء البمن » وقد أطلق عليهم تارة لقب الحشوية » وطورا سماهم اجبرة » 
سنا عدهم من امرجكة ء وفند آراءهم على نحو ما رأينا . 


وامتدح المعتزلة » وبخاصة البغداديين » وتأثر يأصولهم » اللهم إلا الاصل 


anaes yoy ب‎ 


كنا نظن أنه آثر أن يحتفظ لنفسه دون سواه بمهمة الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر على غرار ما يفعل الحكام المستبدون الطغاة . 

وعل الرغم من آله انهر بالهج العتزی » فرفع منزلة العقل » حتی جعله 
المصدر الأول الذى يعرّل عليه ف العرفة » ویلیه الکتاب والستة الا آنه ۸ 
يعمكن من تقديم أدلة مقنعة لا تقضى به نظرية الزيدية » فى أن الامامة ينبغى أن 
تکون محصورة فى أبناء الحسن والحسين » وغنى عن البيان أن تمسكه بهذه 
النظرية إنما كان الأساس الشرعى الذى يبرر بقاءه اماما تتوفر فيه شروط 
الامامة » وأهمها انتسابه إلى آل البيت . 

ونزعته العقلية لم تحل بينه وبين الوقوع ف التناقض حينا أفرد بابا للحديث 
عن العدل الالمى » أباح فيه الظلم الاجتاعى » وقرر أن من العدل بقاء العبيد 
المماليك على ما هم عليه من أوضاع متردية » بل عاب عليهم ما هم فيه من 
الأمور الموّذية الموجودة فيهم > فى ظل نظام الرق » ونسى أو تناسى أنه الإمام 
الاک وهو مسفول عن رعیته » ولعل هذا الظلم الاجتاعى كان أحد 
الأسباب المامة لتفجير ثورات الباطنية والمطرفية والحسينية فى عهد الامام أحمد 
ابن سلبمان الذى اكتفى برفع شعار العدل الإلهى » فكان ممن يقولون ما لا 
يفعلون . 

ومن مظاهر الاضطراب فى مذهيه أنه فى الوقت الذى أبرز فيه حرية الارادة 
الانسانية » وأكد أن الاستطاعة قبل الفعل » رفض قول خحصومه من المطرفية 
الذين ذهبوا إلى أن الأرزاق تحصل بالاكتساب ء والضرب فى الأرض » 
والتحيل » وقام بتشويه مذهبهم الذى یتفق مع العقل والنقل » فشببهم 
بالمود » بعد أن ألرمهم القول .بأن الأرزاق لست بيد الله . 

وعلى أية حال فإن أحمد بن سليمان كان شاهدا على المن فى عصره ؛ 
وجاءت أقواله بمثابة مراة انعكست فيها معالم الحياة الفكرية فى ذلك العصر › 
ونقلت إلينا مختلف الاتجاهات والمذاهب التى كان تشابكها يكون النسيج 
sal‏ لليمن فى القرن السادس اشجری . 


تست ی ۱ تب 


ال مر اجع 


أولا : الخطرطات 


: محمد بن على بن يونس بن فند العروف بالزحيف : كتاب 


مآثر الأبرار فى تفضيل مجملات جواهر الأخبار . المكتبة 
الغربية بجامعم صنعاء » رقم 6 تاريخ وتراجم 
والزحيف توف فى أوائل القرن العاشر المهجرى » و كتابه 
ماثر الأبرار يعد من ral‏ مصادر التاريم ف ابمتی » وهذا 
الكتاب هو شرح على « البسامة » أو « جواهر الأخبار » 
وهى ds glare‏ و حوالى ۲4۰ ينا فى ماح الأئمة 
~C AVE‏ 


: الامام أحمد بن سليمان : كتاب حقائق المعرفة فى أصول 


الدين على نبج سيد المسلمين . نسخة کتبت سنة ۱۳۳۱ 
برقم £4 علم الكلام وقمت بتصحيحها على نسخة آخری 
كتبت سنة ۱۰۷۷ برقم 48 علم الكلام . والنسختان 
بالمكتبة الغربية بجامع صنعاء . 


: أحمد بن سليمان : كتاب الحكمة الدرية والدلالة النبوية . 


غير مبين تاريخ كتابتها » وإنما دون عليها انتقال ملكيتها إلى 
الامام المتوكل على الله ( يحى ميد الدين ) يوم 4 ربيع الثانى 


سئة ۱۳۵۶ 


: أبو القاسم صلاح بن على بن محمد بن فاضل القاسمى نسبا 


والزیدی اعتقادا wey‏ : الرسالة fey‏ للحق الرافعة 
رسائل زيدية مخطوطة مصورة - « گنل بمكتبة 
جامعة الملك سعود بالرياض » تحت رقم ۳۱۳ 


— \oq — 


© الزحيف 


* سلیمان 


* سلیمان 


* فاضل 


صحابة الصطفی pene LUE‏ مجموعة رسائل بالمكتبة الغربية 
مجامع صنعاء » رقم ٠١1‏ مجموع ( تبدأ من ص 5ه ) . 


ثانيا : المطبوعات 


: الفهرست . بيروت » دار المعرفة » VAVA‏ 
: شرح العقيدة الأصفهانية . القاهرة » مطبعة 


کردستان العلمية » ۵۱۳۲۹ . 


© ابن تيمية 


: کتاب الصفدية » جا » تحقيق الدكتور محمد رشاد 


سالم . الرياض » شركة مطابع حنيفة » ۱۹۷۹ 


Clee:‏ السنة النبوية » ج؟ . تحقيق دكتوز محمد 
۰ .رشاد سام . القاهرق مكتبة . دار العروبة » بدون 


تاريخ . 


: حمد بن اسحق : کتاب التوحید واثبات صفات 


الرب عز وجل ؛ راجعة محمد خليل هراس . دار 
الشرق للطباعت ۱۹۷۸ + بدون ذکر البلد التى طبع 
فيها . ۱ 


: مناهج الأدلة فى عقائد الملة » تقديم وتحقيق دكتور 


حمود قاسم . القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية › 
۱۹2۰ 
القاضی ابو بكر : العراصم من القواصم » eit‏ 
حب الدين الخطيب . بيروت » المكتية العلمية » 
١‏ 


: عبد الجبار بن أحمد : شرح الأصول الخمسة » تحقيق 


,و 


الد کتور عبد الکریم عغان . القاهرة » مکتبة وهبت 
۱۹۹۵ 


: لسن بن اسحق : رسالة تشتمل على ما ذكره ابن 


تيمية فى منهاجه » تحقيق دکتور عبد الفتاح فاد » 
ضمن مجموعة مقالات فى الفلسفة والعلوم الإنسانية 
مهداة إلى اسم الرحوم الد کتور على سام النشار . 
الاسكندرية » دار العرفة احامعية ۱۵۹۸۵ 


حمد زاهد الکوثری والدکتور محمود الخضبری . 
القاهرة » مكتبة الخانجى » ۱۳۷۵ ه . 
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